
ليس رفض إيران للمقترح العُماني 
بشـــأن مضيق هرمـــز مجرد موقف 
تفاوضـــي عابر، ولا خلافـــا تقنيا حول 
إدارة أحـــد أهـــم الممـــرات البحرية في 
العالـــم. فالمســـألة أعمق مـــن ترتيبات 
الملاحة، وأوســـع من خلاف دبلوماسي 
يمكـــن احتـــواؤه بجولـــة جديـــدة مـــن 
الوســـاطة. ما تكشـــفه هذه الخطوة هو 
أن طهـــران ما زالت تنظـــر إلى المضيق 
باعتبـــاره أحد أعمدة معادلة الردع التي 
بنتها منذ قيام الجمهورية الإســـلامية، 
وأن أي حديـــث عـــن إدارة مشـــتركة أو 
ترتيبات إقليمية جديدة يُقرأ في طهران 
بوصفه محاولة لتقليص واحدة من أهم 

أوراقها الإستراتيجية.
لكـــن الســـؤال الحقيقـــي لا يتعلـــق 
فقط بمـــا ترفضه إيران، بـــل بما تراهن 
عليه. هل تراهن على قوتها العســـكرية 
وقدرتها على فرض أمر واقع في الخليج 
أم أنهـــا تراهـــن، بالدرجـــة الأولى، على 
تردد الآخرين في الذهـــاب إلى مواجهة 
مفتوحـــة قد تجر المنطقـــة والعالم إلى 

أزمة أكبر؟
هذا الســـؤال يفتح بابا لفهم جانب 
مهم من الســـلوك الإيراني خلال العقود 
الأربعـــة الماضيـــة. فمنذ عـــام 1979 لم 
تكن طهران، في معظـــم المراحل، القوة 
العسكرية الأكبر في المنطقة، ولم تمتلك 
يومًا التفوق التقليدي الذي يســـمح لها 
بمنافســـة الولايـــات المتحـــدة أو حتى 
مجموع القـــدرات العســـكرية لحلفائها 
الإقليمييـــن. ومـــع ذلك، اســـتطاعت أن 
تتحـــول إلى لاعب يصعـــب تجاوزه في 
معظـــم ملفـــات الشـــرق الأوســـط، ليس 
لأنهـــا امتلكت القـــوة المطلقـــة، وإنما 
لأنهـــا نجحـــت في بنـــاء إســـتراتيجية 
تجعل تكلفـــة مواجهتها أعلى من تكلفة 

التعايش مع نفوذها.
وفي قلب هذه الإســـتراتيجية يحتل 
مضيـــق هرمـــز مكانة اســـتثنائية. فهو 
ليـــس مجرد شـــريط مائـــي يفصل بين 
الســـواحل الإيرانية والعربية، بل عقدة 
جيوسياسية تمر عبرها نسبة كبيرة من 
تجـــارة النفط العالميـــة المنقولة بحرًا، 
وتعتمد عليها اقتصادات كبرى في آسيا 
وأوروبـــا. لذلك تدرك إيـــران أن تأثيرها 
في هذا المضيق يمنحها وزنا سياســـيا 

يفوق بكثير حجمها الاقتصادي.
غير أن قراءة الســـلوك الإيراني من 
زاويـــة القـــوة العســـكرية وحدها تبقى 
قراءة ناقصة. فالتاريـــخ الحديث يُظهر 
أن طهران كثيـــرًا ما اســـتخدمت القوة 
بوصفهـــا وســـيلة لإدارة التوازنات، لا 
لحســـمها. فهي تـــدرك حـــدود قدراتها 
التقليدية، لكنها تدرك أيضًا حدود إرادة 
خصومها. ولذلك فـــإن الرهان الإيراني 
لا يقوم على الانتصار في حرب شـــاملة 
بقدر ما يقوم على منع تلك الحرب أصلاً، 
عبـــر إقنـــاع الآخريـــن بـــأن أي محاولة 
لتغيير قواعد اللعبة ســـتكون أكثر كلفة 

من الإبقاء عليها.
هـــذه المقاربـــة هـــي التـــي تفســـر 
اعتمـــاد إيران على شـــبكة واســـعة من 
أدوات الردع غيـــر التقليدية، من تطوير 
برنامجهـــا الصاروخي إلـــى بناء نفوذ 
إقليمي عبر حلفاء محليين، وصولاً إلى 
اســـتخدام الممرات البحريـــة بوصفها 
جزءًا من معادلة الأمن القومي. فكل هذه 
الأدوات لا تهدف بالضرورة إلى تحقيق 
نصر عسكري مباشر، بل إلى خلق حالة 
من عـــدم اليقين تجعـــل خصومها أكثر 

ميلاً إلى الاحتواء من المواجهة.

غيـــر أن الرهـــان الإيرانـــي لا يكتمل 
إلا بفهم الطـــرف الآخر. فطهران لا تبني 
حساباتها على قدراتها الذاتية وحدها، 
بـــل علـــى قراءتهـــا الدقيقـــة لتوازنات 
خصومهـــا، وعلـــى قناعة راســـخة بأن 
المقابـــل  المعســـكر  داخـــل  الانقســـام 
يمنحها هامشـــا واسعا للمناورة. ولذلك 
فإن الســـؤال الذي يفرض نفســـه اليوم 
ليـــس: هل إيران قوية بما يكفي؟ بل: هل 

خصومها متفقون بما يكفي؟
لقد أثبتت تجـــارب العقود الماضية 
أن الولايـــات المتحـــدة، رغـــم تفوقهـــا 
إلـــى  تميـــل  لا  الســـاحق،  العســـكري 
الانخراط في حـــروب طويلة ومكلفة في 
الشـــرق الأوســـط. فمنذ الانســـحاب من 
العـــراق، ثم أفغانســـتان، أصبح المزاج 
الأميركـــي أكثر ميلاً إلـــى إدارة الأزمات 

بدلاً من خوضها.
وفـــي المقابل، تبـــدو أوروبـــا أكثر 
انشغالاً بأمنها المباشر منذ الحرب في 
وأمن  الاقتصادية  وبأزماتهـــا  أوكرانيا، 
الطاقة والهجرة، بينما تختلف أولويات 
القوى الإقليمية نفســـها. فدول الخليج، 
رغـــم اســـتمرار قلقهـــا من السياســـات 
الإيرانية، أصبحت تميل أكثر إلى إدارة 
الخلافات عبر الحوار وخفض التصعيد، 
إدراكًا منهـــا أن أي مواجهـــة عســـكرية 
واسعة ستنعكس أولاً على اقتصاداتها 

واستقرارها الداخلي.

المعقـــدة  الشـــبكة  هـــذه  وســـط 
مـــن المصالـــح، تـــرى طهـــران فرصـــة 
إســـتراتيجية. فهـــي تـــدرك أن كل طرف 
يملك حساباته الخاصة، وأن بناء جبهة 
دولية متماسكة لفرض قواعد جديدة في 

مضيق هرمز ليس مهمة سهلة.
إيـــران تـــدرك أيضـــا أن العالـــم لا 
عـــن  الاســـتغناء  بســـهولة  يســـتطيع 
الاســـتقرار فـــي الخليـــج، تمامـــا كمـــا 
يـــدرك العالـــم أن إيـــران ليســـت دولـــة 
يمكـــن تجاهلها فـــي أي معادلـــة أمنية 
إقليميـــة. ومـــن هنـــا تحـــاول طهـــران 
تحويـــل موقعهـــا الجغرافي إلـــى ورقة 
تفاوض دائمة، لا باعتبارها دولة تعرقل 
النظـــام الإقليمـــي، بـــل باعتبارها لاعبًا 
لا يمكـــن صياغة أي ترتيبـــات أمنية من 

دونه.
وهنا يبـــرز التحـــدي الحقيقي أمام 
المجتمع الدولي. فهـــل يمكن بناء نظام 
أمنـــي جديـــد فـــي الخليـــج يقـــوم على 
الشراكة والتوازن، أم أن المنطقة ستظل 
أســـيرة منطق الـــردع المتبـــادل، حيث 
تســـتخدم كل دولة ما تملكـــه من أوراق 

إستراتيجية لفرض شروطها؟
الإجابـــة عن هذا الســـؤال ســـتحدد 
مســـتقبل المنطقـــة أكثر مما ســـتحدده 
تفاصيل أي مبـــادرة منفردة. فإذا بقيت 
المبادرات السياســـية عاجزة عن إنتاج 
إطار أمني جماعي يـــوازن بين مصالح 
جميع الأطراف، فإن مضيق هرمز سيظل 
عرضـــة للتحول، فـــي كل أزمـــة جديدة، 
إلى ســـاحة اختبار للإرادات، لا إلى ممر 

للتجارة فقط.
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 صنعــاء - لا يبــــدو أن جماعة الحوثي 
تســــعى فقط إلى تهديد الملاحة في البحر 
الأحمــــر، بــــل إلى إعــــادة تعريــــف قواعد 
إدارتها. فالتوجه نحو فرض رســــوم على 
الســــفن العابــــرة لمضيــــق بــــاب المندب 
يعكــــس انتقــــالا من إســــتراتيجية تعطيل 
الملاحــــة إلــــى محاولة تحويــــل أحد أهم 
الممــــرات البحرية في العالــــم إلى مصدر 
نفــــوذ سياســــي واقتصادي، فــــي خطوة 
تستنســــخ النمــــوذج الــــذي بــــدأت إيران 
ترويجه في مضيــــق هرمز، وتفتح مرحلة 
جديدة مــــن الصراع على حريــــة الملاحة 

الدولية.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عــــن مصادر 
إقليمية مطلعــــة أن الجماعة تدرس فرض 
رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر 
جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من 
إعلانها فرض حصار بحري على المملكة 
العربية الســــعودية، من دون تحديد موعد 

لتنفيذ هذه الخطوة.
ويشــــير هذا التوجه إلى تحول نوعي 
في إستراتيجية الحوثيين. فبعد سنوات 
اعتمدت فيهــــا الجماعة على اســــتهداف 
الســــفن لإرباك الملاحة وفــــرض معادلات 
ردع، باتت تحــــاول الانتقــــال إلى مرحلة 
أكثر طموحا تقوم على إضفاء طابع دائم 
علــــى نفوذها البحري، عبر فرض رســــوم 
على الســــفن العابرة، بمــــا يوحي وكأنها 
تمتلك حقا ســــياديا في تنظيــــم الملاحة 
داخل ممــــر دولي يخضع أصــــلا للقانون 

الدولي.

ولا تبــــدو أهميــــة هــــذه الخطــــوة في 
العائــــد المالــــي المتوقع منهــــا، بقدر ما 
تكمن في بعدها السياســــي. فإيران، التي 
طرحت خلال الأشهر الماضية فكرة فرض 
رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، 
تســــعى إلى تحويل الســــيطرة العسكرية 
علــــى الممــــرات البحرية إلــــى أداة ضغط 
اقتصــــادي وسياســــي، وهــــو مــــا يحاول 
الحوثيون استنســــاخه في بــــاب المندب، 
بما يوســــع نطــــاق التأثيــــر الإيراني من 

الخليج إلى البحر الأحمر.

ومن هذا المنطلــــق، لا تمثل المبادرة 
الحوثية مجرد محاكاة لحليفتها الإقليمية، 
بل تشــــكل امتــــدادا عمليا لإســــتراتيجية 
إيرانيــــة تقوم على توزيــــع أوراق الضغط 
البحريــــة بين مضيق هرمز وباب المندب، 
بحيث لا تظل الولايات المتحدة وحلفاؤها 
يواجهــــون تحديــــا واحــــدا، بــــل جبهتين 
بحريتين مترابطتين يمكن اســــتخدامهما 

لزيادة كلفة أي مواجهة مع طهران.
فــــي  أعلنــــوا  قــــد  الحوثيــــون  وكان 
العشــــرين من يوليو فرض حصار بحري 
على الســــعودية، في خطوة وسعت نطاق 
المواجهة إلى البحر الأحمر، واســــتهدفت 
ناقلات الطاقة وحركة الإمدادات المتجهة 
إلى الأســــواق العالمية، وهو ما جعل باب 
المندب يدخل بصورة مباشرة في معادلة 

الصراع الأميركي – الإيراني.
وكشــــفت مصادر إقليمية لرويترز أن 
مســــؤولين حوثيين ناقشوا مع مسؤولين 
إيرانيين، خلال زيارة إلى طهران في وقت 
ســــابق من الشــــهر الجاري، فكــــرة فرض 
رسوم على الســــفن العابرة لباب المندب، 
مشــــيرة إلــــى أن الهــــدف لا يقتصــــر على 
تحقيق مكاســــب مالية، بل يشــــمل تطبيع 
فكرة فرض رســــوم على الممرات البحرية 
الدولية، وزيــــادة الضغط علــــى الولايات 

المتحدة.

وتشــــير هذه المعطيات إلى أن طهران 
لــــم تعــــد تنظــــر إلــــى الممــــرات البحرية 
باعتبارها مجرد ســــاحات عسكرية، وإنما 
باعتبارهــــا أدوات لإعادة تشــــكيل قواعد 
الملاحــــة الدولية. فمجرد قبول شــــركات 
الشــــحن أو بعض الدول بدفع رســــوم أو 
طلــــب إعفــــاءات خاصة يمثــــل، من وجهة 
نظرها، اعترافا ضمنيا بواقع جديد يمنح 
القوى المسيطرة على تلك الممرات نفوذا 

يتجاوز حدودها الجغرافية.
وفي هذا الســــياق، يكتســــب الحديث 
عــــن إعفاء الســــفن الصينية من الرســــوم 
المحتملــــة دلالات تتجاوز البعد التجاري. 
فبحســــب المصــــادر، أبــــدى الحوثيــــون 
استعدادهم لاســــتثناء الناقلات الصينية، 
في حين أجرت بكين اتصالات مباشرة مع 
الجماعة لضمان مرور ناقلاتها بأمان عبر 

باب المندب.
ويكشــــف هــــذا التوجــــه أن الجماعة 
لا تســــعى إلى فرض قواعــــد موحدة على 
جميع الســــفن، وإنما إلى استخدام حرية 
الملاحــــة كأداة لإعــــادة رســــم العلاقــــات 
السياسية والاقتصادية، من خلال التمييز 
بين الدول الصديقة والدول المســــتهدفة، 
بمــــا يحول المرور في أحــــد أهم الممرات 
البحريــــة في العالــــم إلى ورقــــة تفاوض 

سياسي.

كمــــا يعكــــس الانفتاح المتبــــادل بين 
التحولات  طبيعــــة  والصيــــن  الحوثييــــن 
الجاريــــة في البحر الأحمر، حيث تســــعى 
بكين إلى حماية تدفــــق وارداتها النفطية 
من الموانئ السعودية المطلة على البحر 
الأحمر، ولاســــيما مينــــاء ينبع، لتعويض 
جزء مــــن الإمدادات التــــي تعطلت نتيجة 

إغلاق مضيق هرمز.
ورغــــم أن وزارة الخارجيــــة الصينية 
لــــم تؤكــــد إجــــراء محادثات مباشــــرة مع 
الحوثييــــن، فإنها شــــددت علــــى ضرورة 
الحفاظ على أمن الملاحة واحترام سيادة 
دول المنطقــــة، داعية إلى حــــل الخلافات 
عبــــر الحوار، وهو موقــــف يعكس حرص 
بكين على حمايــــة مصالحها الاقتصادية 

دون الانخراط المباشر في الصراع.
وتشــــير بيانــــات تتبــــع الســــفن إلى 
أن ناقــــلات عدة غيرت مســــارها بســــبب 
المخــــاوف الأمنية في بــــاب المندب، فيما 
تمكنت ناقــــلات أخرى متجهة إلى الصين 
من عبور المضيق بعــــد ترتيبات خاصة، 
وهو ما يؤكد أن مجرد التهديد بات كافيا 
لإربــــاك حركة الملاحة ورفع تكاليف النقل 

والتأمين.
ومع ذلك، فإن فرض رسوم فعلية على 
ممــــر مائي دولي يبقى أمــــرا بالغ التعقيد 

من الناحية القانونية والعملية. 

عدوى الرسوم 

تنتقل من هرمز إلى باب المندب

 بكين - تســـارع إيران إلى إعادة بناء 
دفاعاتهـــا الجويـــة عبر صفقـــة صينية 
تشـــمل مئات المنظومات المحمولة على 
الكتف، في أول برنامج تســـلح كبير منذ 
انتهـــاء الحرب مـــع الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل. وتعكس الصفقة إدراك القيادة 
الإيرانية أن المواجهة الأخيرة لم تكشف 
فقط حجم التفوق الجوي لخصومها، بل 
أظهرت أيضا الحاجة إلى مراجعة فلسفة 
الدفـــاع الجـــوي، بالانتقال مـــن الاعتماد 
علـــى البطاريات الثابتة إلـــى منظومات 

متنقلة يصعب رصدها واستهدافها.
وبحســـب ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة، 
تســـتعد إيران لتســـلّم ما بيـــن 300 و400 
منظومـــة دفاع جوي صينيـــة الصنع من 
طـــرازي QW – 12 وFN – 16، فـــي صفقة 
تقـــدر قيمتها بيـــن 60 و70 مليون دولار، 
وتعد من أكبر صفقات التســـلح الإيرانية 
في مجـــال الدفاع الجـــوي قصير المدى 

منذ اندلاع الحرب.

ورغم نفي وزارة الخارجية الصينية 
وجـــود هـــذه الصفقـــة، فـــإن تفاصيلها 
تتقاطع مع مؤشرات متزايدة على اتساع 
التعاون العســـكري بين بكيـــن وطهران، 
في وقـــت تواصل فيه إيـــران إعادة بناء 
قدراتهـــا الدفاعيـــة بعـــد الأضـــرار التي 

لحقت بمنظوماتها خلال الحرب.
وجـــاءت الصفقـــة فـــي توقيـــت بالغ 
الحساســـية، بعدمـــا تعرضـــت منشـــآت 
ببرامـــج  مرتبطـــة  ومواقـــع  عســـكرية 
الصواريخ والطائرات المســـيّرة والدفاع 
الجوي لسلســـلة من الضربات الأميركية 
والإســـرائيلية، كشـــفت محدوديـــة قدرة 
بعض المنظومات الإيرانية على التصدي 
للهجمات الجوية الحديثة، ولاسيما تلك 
التـــي تعتمد علـــى الطائرات الشـــبحية، 
والذخائر الدقيقة، والطائرات المســـيّرة 

بعيدة المدى.
ورغم ســـريان وقف إطـــلاق النار، لا 
تزال طهران تتعامل مع احتمال استئناف 

سيناريو  باعتباره  العســـكرية  العمليات 
الرئيـــس  تأكيـــد  بعـــد  خاصـــة  قائمـــا، 
الأميركي دونالـــد ترامب أن الضربات قد 
تستأنف إذا تعثرت المفاوضات الجارية 

بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولا تعنـــي هـــذه الصفقـــة أن إيـــران 
تتخلى عـــن تطوير قدراتهـــا الهجومية، 
بل تشـــير إلى إعـــادة ترتيـــب أولوياتها 
أن  الحـــرب  أظهـــرت  فقـــد  العســـكرية. 
امتـــلاك ترســـانة كبيرة مـــن الصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المسيّرة لا يكفي 
إذا بقيت المنشـــآت النووية والعسكرية 
ومراكز القيادة عرضة للاستهداف خلال 

الساعات الأولى من أي مواجهة.
ولهـــذا تتجـــه طهـــران إلـــى تعزيـــز 
مخزونهـــا مـــن أنظمـــة الدفـــاع الجوي 
المحمولـــة علـــى الكتـــف، التـــي تمتـــاز 
بسهولة النقل والإخفاء وإعادة الانتشار 
بواســـطة فرق صغيرة، وهـــو ما يجعلها 
أكثر قدرة على البقـــاء مقارنة ببطاريات 

الدفـــاع الجـــوي التقليدية التي يســـهل 
تحديد مواقعها واستهدافها.

 FN – 16و QW – 12 وتعد منظومـــات
مـــن الصواريخ الموجهة بالأشـــعة تحت 
الحمراء، والمصممة لاعتراض الطائرات 
التـــي تحلق علـــى ارتفاعـــات منخفضة، 
والمروحيات، والطائرات المسيّرة، وهي 
لا توفر بديلا عن منظومات الدفاع بعيدة 
المـــدى، لكنها تضيف طبقة دفاعية فعالة 
حول المنشآت الحساسة، خصوصا عند 
نشرها بأعداد كبيرة وفي مواقع متفرقة.

ولا تقتصـــر أهميـــة الصفقـــة علـــى 
بعدهـــا العســـكري، بـــل تحمـــل أيضـــا 
دلالات سياســـية وإســـتراتيجية تتجاوز 
قيمـــة الأســـلحة نفســـها. فهـــي تعكس 
اســـتمرار قنوات التعـــاون الدفاعي بين 
الصيـــن وإيران، رغـــم العقوبات الغربية 
والضغـــوط الأميركية الراميـــة إلى الحد 
من حصول طهران على معدات عســـكرية 

متطورة.

إيران تعيد بناء درعها الجوي عبر الصين

الحوثيون يحاولون تحويل الممرات الدولية إلى أوراق ابتزاز سياسي

شرعنة القرصنة وتقنينها

المبادرة الحوثية امتداد 

عملي لإستراتيجية إيرانية 

تقوم على توزيع أوراق 

الضغط البحرية بين 

مضيق هرمز وباب المندب

إيران تدرك أن العالم لا 

يستطيع الاستغناء عن 

الاستقرار في الخليج، 

مثلما يدرك أنها ليست 

دولة يمكن تجاهلها 

على ماذا تراهن إيران؟ 

قوتها… أم تردد الآخرين؟
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 رأس العين (ســوريا) - من مخيم يؤوي 
الآلاف مــــن العائــــلات الكرديــــة النازحــــة 
في شمال شــــرق سوريا، يناشــــد الشاب 
أحمد أوســــي السلطات العمل على تأمين 
عودتهــــم إلــــى منازلهم فــــي منطقة رأس 

العين ”بأسرع وقت ممكن“.
يقول أوسي (26 عاما) باللغة الكردية 
من مخيم الطلائــــع الواقع على بعد نحو 
ســــبعين كيلومترا من مدينتــــه الحدودية 
مع تركيا، ”يســــكن (مقاتلو) الفصائل في 
منازلنــــا.. ونتلقى اتصالات منهم بشــــكل 
دائم يقولون فيهــــا ’لا يمكنكم العودة إلى 

منازلكم.. لقد أصبحت منازلنا'“.
وأوســــي في عداد عشــــرات الآلاف من 
الأكــــراد الذين نزحوا أواخر عام 2019 من 
منطقــــة رأس العيــــن الحدودية مع تركيا، 
إثر هجوم شنته أنقرة مع مقاتلي فصائل 
ســــورية موالية لها ضد القــــوات الكردية 
التــــي كانــــت تســــيطر علــــى المنطقة، ما 
مكّنهم من الســــيطرة على شريط حدودي 

بطول 120 كيلومترا يضمّ رأس العين.
واســــتقر في المنطقة لاحقــــا مقاتلو 
الفصائــــل الموالية لأنقرة مــــع عائلاتهم 
النازحــــة بدورهــــا من مناطــــق أخرى في 
البلاد. ولا يزال عدد منهم، وفق شــــهادات 

الأهالي، يقيمون في رأس العين.
ويقول أوســــي الذي أمضى السنوات 
الســــبع الأخيرة من عمره نازحا ”لا مكان 
لهــــم ليعودوا إليه، لذلــــك لا يخرجون من 
منازلنا“، في وقت لا يزال نحو 5.5 ملايين 
شــــخص، وفق الأمم المتحــــدة، في عداد 
النازحين في سوريا بعدما خلّفت الحرب 

دمارا واسعا.
ويضيف ”أتمنى مــــن الإدارة الكردية 
والحكومة الســــورية، على رأســــها وزارة 
الدفاع، أن تخرجانا من المخيم وتعيدانا 
إلــــى مدينتنــــا بأســــرع وقــــت“، مطالبــــا 
بـ“إخراج الفصائل“ من المنطقة التي كان 
يقطنها أساسا خليط من العرب والأكراد.

فــــي أزقــــة المخيــــم تتناثــــر أكشــــاك 
صغيــــرة ويبيــــع أشــــخاص الوقــــود في 
قواريــــر موضوعة تحت أشــــعة شــــمس 
حارقــــة. ويلهو أطفال وســــط الغبار الذي 
يعمّ المكان بينما تعبر نســــوة مســــرعات 

بين الحين والآخر.
وتقول كوبار قادر وهي تتفقّد بســــطة 
تعــــرض ملابس مســــتعملة داخــــل مخيم 
الطلائع، ”يُقال لنا باستمرار إننا سنعود 
خلال هــــذا الأســــبوع أو بعد أســــبوعين 

ولكن حتى الآن لم يحدث هذا“.
وتضيف الأم (43 عاما) لســــبعة أبناء 
”لا أمان حتى الآن، لأنهم ما زالوا يقطنون 
في منازلنــــا، نحن خائفون مــــن العودة.. 
نريد أن نعود وأن نســــكن في منزلنا دون 

خوف أو تهديد“.
ودفعــــت هجمــــات عســــكرية شــــنّتها 
تركيــــا مع فصائل مواليــــة لها بين عامي 
2016 و2019 ضــــد القــــوات الكرديــــة فــــي 
شمال شــــرق سوريا، عشــــرات الآلاف من 
الســــكان إلى النــــزوح. ووثّقت شــــهادات 
سكان ومنظمات حقوقية تعرّض المنازل 
والممتلكات، بمــــا في ذلك في رأس العين 

أو ســــري كانيه بالكرديــــة، لعمليات نهب 
وسرقة وتخريب خلال الهجمات.

وتشــــكّل عــــودة النازحين جــــزءا من 
اتفاق أبرمته قوات ســــوريا الديمقراطية 
مطلع العــــام مع الســــلطات التي أطاحت 

بالحكم السابق أواخر عام 2024.
ونصّ الاتفاق كذلك على دمج تدريجي 
للمؤسســــات العســــكرية والمدنيــــة التي 
أنشأها الأكراد خلال ســــنوات النزاع في 

إطار مؤسسات الدولة السورية.
وتطبيقــــا للاتفــــاق، عــــاد عــــدد كبير 
مــــن النازحين مؤخرا إلــــى منطقة عفرين 
ذات الغالبيــــة الكردية فــــي محافظة حلب 
(شمال)، بعد فرارهم عام 2018 إثر هجوم 

تركي.
لكن عدة عقبات لا تزال تعترض عودة 
ســــكان رأس العين الذين يقيم أكثر من 17 
ألــــف نازح منهم في المخيــــم المؤلف من 
خيم متراصة وفيه منازل صغيرة شيدها 
نازحون مــــن الطين لتقيهــــم حرّ الصيف 

وبرد الشتاء.

ويشــــرح ممثــــل الإدارة الكرديــــة في 
دمشــــق عبدالكريــــم عمــــر لفرانس برس 
أن الملــــف ”ما زال بحاجة إلى اســــتكمال 
المعالجــــة“. ويضيــــف ”إنــــه مــــن أبــــرز 
القضايا العالقة التي تستوجب التنفيذ“.
وبحســــب جوان عيســــو، العضو في 
لجنة تمثّل نازحي منطقة رأس العين، تمّ 
فــــي الآونة الأخيرة اتخــــاذ عدة ”خطوات 
بشــــأن عودة الأهالي شــــملت  تمهيديــــة“ 
زيارات ونشــــر فــــرق لإزالة الألغــــام. لكن 
”معوقــــات كبيرة“ ما زالــــت قائمة، أبرزها 
الوضــــع الأمني، مع بقــــاء المدينة ”حتى 

اللحظة خاضعة للنفوذ التركي“.
وتتواجــــد القــــوات التركيــــة بشــــكل 
رئيســــي في ثلاثــــة مقرّات فــــي المنطقة، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوضــــح مصدر فــــي مديريــــة إعلام 
محافظــــة الحســــكة الحكومية مــــن دون 
الكشف عن هويته، أن ”عشرات العائلات 

عادت إلى بيوتها“.
ويؤكد ردا على اتهام مقاتلي الفصائل 
بمصــــادرة منازل وممتلــــكات، أن عناصر 
من الفصائل خرجوا من منازل وممتلكات 
كانــــوا يقطنونها ”مباشــــرة بعدما راجع 

مالكوها“ الجهات الرسمية.
ويقــــول المصــــدر إن ارتبــــاط جــــزء 
مــــن النازحيــــن الأكــــراد بقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة يثير ”مخاوفهم من حصول 
حالات انتقامية ومحاســــبة ما لم يعودوا 
عن طريق الدولة بشــــكل رســــمي أســــوة 

بنازحي عفرين“.

 واشــنطن - لـــم يعـــد الدعـــم الأميركي 
لإســـرائيل يحظى بالإجماع الحزبي الذي 
ميز السياســـة الخارجية الأميركية لعقود. 
فالحـــرب في قطـــاع غـــزة، والمواجهة مع 
إيـــران، والعلاقـــة الوثيقة التي نســـجها 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو مـــع الحزب الجمهـــوري، دفعت 

قطاعا متزايدا من الديمقراطيين إلى إعادة 
النظر في طبيعة الدعم التقليدي لتل أبيب، 
بما يهـــدد بتحويل أحد أكثـــر التحالفات 
رسوخا في السياسة الأميركية إلى قضية 

خلافية بين الحزبين.
ويظهر هـــذا التحول بوضـــوح داخل 
الكونغـــرس، حيـــث صـــوّت ما يقـــرب من 

نصـــف النواب الديمقراطيين هذا الشـــهر 
لصالح تعديل يهدف إلى وقف المساعدات 
العســـكرية لإســـرائيل، فـــي خطـــوة كان 
يصعب تصورها قبل سنوات قليلة، عندما 
كانت مثـــل هذه المبـــادرات تواجه رفضا 

ساحقا من الحزبين.
وتحصـــل إســـرائيل على مســـاعدات 
عسكرية أميركية سنوية تبلغ 3.8 مليارات 
دولار، إضافة إلى مليارات الدولارات التي 
أُقـــرت في صـــورة مســـاعدات طارئة منذ 
انـــدلاع الحرب فـــي غزة، وهو مـــا يجعل 
أي نقاش بشـــأن هذه المساعدات مؤشرا 
على تحول سياسي يتجاوز قيمة التمويل 

نفسه.
ورغم معارضـــة زعيـــم الديمقراطيين 
في مجلـــس النواب حكيـــم جيفريز وعدد 
مـــن مســـاعديه للتعديل، باعتباره واســـع 
الصياغة، فإن تصويت شـــخصيات بارزة 
مثل الرئيســـة الســـابقة للمجلس نانسي 
بيلوســـي ومســـؤولة الانضبـــاط الحزبي 
كاثريـــن كلارك لصالحـــه كشـــف اتســـاع 
مســـاحة الجدل داخل الحزب الديمقراطي 
بشـــأن مســـتقبل العلاقـــة العســـكرية مع 

إسرائيل.

ولم يعد الخلاف يدور حول كيفية إدارة 
الحـــرب في غزة فحســـب، بل بات يشـــمل 
طبيعة المســـاعدات الأميركية نفسها، بين 
من يدعو إلى اســـتمرارها كمـــا هي، ومن 
يطالـــب بحصرها في الأســـلحة الدفاعية، 
وآخرين يدعون إلـــى تعليقها بالكامل إلى 

حين تغيير السياسة الإسرائيلية.
ويأمل الســـيناتور الديمقراطي كريس 
كونـــز، العضو البارز فـــي لجنة العلاقات 
الخارجيـــة بمجلـــس الشـــيوخ، أن تفتح 
الانتخابـــات الإســـرائيلية المقـــررة فـــي 
أكتوبر المقبل الباب أمام اســـتعادة الدعم 
التقليدي لإسرائيل داخل الحزبين، معتبرا 
أن تغييـــر القيادة في تل أبيب قد يســـاهم 

في إعادة ضبط العلاقة مع واشنطن.
هـــذا  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتعكـــس 
التحـــول بصـــورة واضحـــة. فقـــد أظهر 
اســـتطلاع أجرتـــه جامعـــة كوينيبياك في 
يونيـــو أن 48 فـــي المئـــة مـــن الأميركيين 
و66 في المئـــة من الديمقراطيين يعتقدون 
أن الولايـــات المتحدة تقـــدم دعما مفرطا 
لإســـرائيل، مقارنة بـ16 فـــي المئة و20 في 
المئة على التوالي عند طرح السؤال لأول 
مرة عام 2017، وهو ما يشير إلى تغير كبير 

فـــي المـــزاج السياســـي، خصوصا داخل 
القاعدة الديمقراطية.

المســـؤولون  يقلـــل  المقابـــل،  فـــي 
الإســـرائيليون من أهمية هذه المؤشرات. 
وقال مندوب إســـرائيل لدى الأمم المتحدة 
دانـــي دانـــون إن النقاش داخـــل الولايات 
المتحدة ”حاد“، لكنه شـــدد على أن الدعم 
لإســـرائيل ”لا يزال راســـخا داخـــل التيار 

الرئيسي في الحزبين“.

غير أن هـــذا الجدل مرشـــح للتصاعد 
التمهيديـــة  الانتخابـــات  اقتـــراب  مـــع 
للحـــزب الديمقراطي في ولاية ميشـــيغان، 
حيـــث أصبحـــت المواقـــف من إســـرائيل 
والمساعدات العســـكرية أحد أبرز محاور 

المنافســـة بين المرشـــحين، في انعكاس 
واضح للتحـــولات التي يشـــهدها الحزب 

على المستوى الوطني.
ويكتســـب هذا التحـــول أهمية خاصة 
التمهيديـــة  الانتخابـــات  اقتـــراب  مـــع 
للحـــزب الديمقراطي في ولاية ميشـــيغان، 
حيـــث أصبحـــت المواقـــف من إســـرائيل 
أحد  الأميركية  العســـكرية  والمســـاعدات 
أبـــرز محـــاور التنافس بين المرشـــحين، 
في مؤشـــر على أن القضية لم تعد شـــأنا 
خارجيا فحســـب، بـــل تحولـــت إلى ملف 
انتخابـــي يؤثر فـــي توجهـــات الناخبين 

الديمقراطيين.
ويخوض الســـباق المرشـــح التقدمي 
عبدول السيد والنائبة هيلي ستيفنز، التي 
تحظى بدعم قوي من لجنة الشؤون العامة 
الإســـرائيلية (إيباك). وبينما  الأميركية – 
تدافـــع ســـتيفنز عن اســـتمرار الشـــراكة 
الإســـتراتيجية مـــع إســـرائيل باعتبارها 
ركيزة للأمن والاقتصاد الأميركيين، يدعو 
منافسها إلى وقف استخدام أموال دافعي 
الضرائب في تمويل العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية، فـــي خطاب يعكـــس تنامي 

حضور التيار التقدمي داخل الحزب.

 واشنطن - حذر قائد القيادة المركزية 
الأميركية (سنتكوم)، الأميرال براد كوبر، 
قواته من أن الصور ومقاطع الفيديو التي 
يلتقطهـــا الجنـــود بهواتفهـــم المحمولة 
أو بالأجهـــزة الذكية ثم ينشـــرونها على 
الإنترنـــت قـــد توفـــر لإيـــران معلومـــات 
استخباراتية تساعدها على تقييم نتائج 
ضرباتها واســـتهداف القواعد الأميركية 
بصـــورة أكثـــر دقـــة. وكشـــفت مصـــادر 
لرويتـــرز أن الجيـــش الأميركـــي يدرس 
إصـــدار أوامـــر لبعض العســـكريين في 
الشرق الأوســـط، وبينهم قوات متمركزة 
فـــي الأردن، بتســـليم هواتفهم المحمولة 
ضمـــن إجـــراءات جديـــدة لتعزيـــز أمن 

العمليات.
وإذا أقـــرت هـــذه الإجـــراءات، فإنها 
ستشـــكل أحـــد أكثر القيود تشـــددا التي 
يفرضها الجيش الأميركي على استخدام 
الهواتـــف الذكية منذ انـــدلاع المواجهة 
مـــع إيـــران، إذ يعتمد آلاف العســـكريين 
المنتشرين في المنطقة على هذه الأجهزة 
للتواصـــل مع عائلاتهـــم وطمأنتها على 

أوضاعهم.
وفـــي رســـالة مؤرخة فـــي 28 يوليو، 
حصلـــت رويتـــرز علـــى نســـخة منهـــا، 
أوضـــح كوبـــر أن إيران أصبحـــت قادرة 
علـــى متابعة نجـــاح أو فشـــل ضرباتها 
بصـــورة شـــبه فوريـــة، ليس فقـــط عبر 
وســـائلها الاســـتخباراتية، بل أيضا من 
خـــلال التقارير الإعلامية والمنشـــورات 
المتداولـــة على الإنترنـــت، التي تتضمن 
صـــورا ومقاطـــع فيديو التقطهـــا جنود 
أميركيون أو أشـــخاص موجـــودون في 

محيط القواعد المستهدفة.
وكتـــب كوبـــر أن ”الكلفة المباشـــرة 
التـــي لا مفـــر منهـــا لهـــذه المعلومـــات 
المصادر  من  المســـتمدة  الاستخباراتية 
الجنـــود  أرواح  تكـــون  قـــد  المفتوحـــة 
الأميركيين والمدنيين المقيمين في دول 
الخليج المســـتهدفة“، داعيـــا قواته إلى 
”مضاعفـــة التركيز على أمـــن العمليات“، 
من دون أن يحدد الإجراءات التي ستتخذ.

ويعكس هذا التحذير إدراك المؤسسة 
العســــكرية الأميركية أن الحروب الحديثة 
لم تعد تــــدار في ميادين القتــــال وحدها، 
بــــل أيضــــا عبــــر المعلومــــات المتاحــــة 
للجمهور. فالصور التي ينشــــرها الجنود 
أو الصحافيون أو الســــكان المحليون قد 
تتحول، مــــن وجهة نظــــر البنتاغون، إلى 
أدوات اســــتخبارات مفتوحة تمكن إيران 
من قياس دقة ضرباتها، وتحديد الأهداف 
لموجات  والاســــتعداد  أصابتهــــا،  التــــي 

هجوم لاحقة.

وأفاد مصدران مطلعان على الأمر بأن 
بعض الجنود الأميركيين في الأردن، الذي 
تعرضــــت قواعــــده خلال الفتــــرة الأخيرة 
لهجمات إيرانية متكــــررة، أبلغوا بإمكان 
مصــــادرة هواتفهم خلال الأيــــام المقبلة، 
فيمــــا قال مصــــدر ثالث إن هــــذه الخطوة 
لا تزال قيد الدراســــة في عدد من القواعد 
العســــكرية بســــبب اعتبارات تتعلق بأمن 

العمليات.
وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث 
باسم القيادة المركزية الأميركية، تيموثي 

هوكينز، إن رســــالة كوبر ”تشــــكل تذكيرا 
عاما لأفــــراد القــــوات المســــلحة بأهمية 
الحفــــاظ على أمن العمليــــات“، مضيفا أن 
الأميرال يحرص باســــتمرار على توضيح 
الأولويــــات العملياتية للقوات المنتشــــرة 

في المنطقة.
وجــــاء هــــذا التحذيــــر بعــــد تــــداول 
مقطع فيديو علــــى الإنترنت يظهر جنودا 
أميركييــــن وهم يركضون نحــــو الملاجئ 
أثناء الهجوم الإيرانــــي على قاعدة موفق 
الســــلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو، 
وهو الهجوم الذي أســــفر عن سقوط قتلى 

وجرحى في صفوف القوات الأميركية.
وأشــــار كوبــــر فــــي رســــالته إلــــى أن 
المقطع صُور باســــتخدام نظارات ”ميتا“ 
الذكيــــة المــــزودة بكاميــــرا، موضحا أنه 
أظهــــر بالتفصيل موقــــع الجندي وطريقة 
انتقاله إلــــى الملجأ أثنــــاء الهجوم، وهو 
ما اعتبره مثــــالا واضحا على المعلومات 

التي يمكن أن يستفيد منها الخصوم.
وأكد أن إيران غالبا ما تواجه صعوبة 
فــــي معرفة مدى نجاح ضرباتها، بســــبب 
وسائل التشويش الإلكتروني والإجراءات 
الدفاعية التي تعتمدها القوات الأميركية، 
إلا أن الصــــور والمقاطع المنشــــورة على 
الإنترنت توفــــر لها تقييما شــــبه مجاني 

للأضرار.
وأضــــاف ”إيــــران تعلم أنهــــا أطلقت 
الصواريــــخ، لكنها لا تعرف مــــا إذا كانت 
أخطأت الهدف بخمسين مترا، أو أصابت 
مدرجــــا خاليا، أو نجحت في اســــتهداف 
منشــــأة مكتظة“، مشــــيرا إلى أن ”القوائم 

والأوصاف والتحليــــلات التفصيلية التي 
تنشرها وسائل الإعلام علنا تتحول عمليا 
إلى تقييم لخســــائر المعركة بالنسبة إلى 

إيران“.
ويشــــير تركيز القيادة الأميركية على 
مقاطــــع الفيديــــو والهواتــــف الذكية إلى 
اتســــاع مفهــــوم ”أمن العمليــــات“، بحيث 
لــــم يعــــد يقتصــــر علــــى حمايــــة الوثائق 
العســــكرية أو الاتصالات السرية، بل بات 
يشمل أيضا المحتوى الذي ينشر بصورة 
عفوية على منصات التواصل الاجتماعي، 
والــــذي قد يحمــــل تفاصيــــل ميدانية ذات 

قيمة استخباراتية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد 
فيــــه قــــدرة أجهــــزة الاســــتخبارات علــــى 
اســــتغلال البيانــــات التجاريــــة المتاحة، 
ســــواء عبر تطبيقات الهواتف، أو بيانات 
تحديد المواقع، أو الصور المنشورة على 
الإنترنت. وكانت رويترز قد كشفت في مايو 
الماضي أن بيانات الموقع المســــتخرجة 
من الهواتف الذكية استخدمت في مراقبة 
أو استهداف القوات الأميركية في عدد من 

مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، يواصل البنتاغون 
انتهــــاج سياســــة متحفظــــة في الكشــــف 
إذ  الإيرانيــــة،  الهجمــــات  تفاصيــــل  عــــن 
يحرص علــــى الحد مــــن المعلومات التي 
يمكن أن تســــاعد طهران فــــي تقييم نتائج 
عملياتهــــا، وغالبا ما يمتنــــع عن التعليق 
على البيانات الإيرانية أو نشــــر تفاصيل 
دقيقة عن الأضرار التــــي لحقت بالقواعد 

العسكرية.

عشرات الآلاف من الأكراد 

نزحوا أواخر 2019 من رأس 

العين، إثر هجوم شنته 

أنقرة وفصائل سورية ضد 

القوات الكردية 

المخاوف الأميركية لم 

تعد تقتصر على الصواريخ 

رة، بل 
ّ
والطائرات المسي

امتدت إلى المعلومات التي 

ينشرها الجنود 

الخلافات داخل الحزب 

الديمقراطي لا تقتصر 

على حرب غزة، بل امتدت 

إلى التشكيك في استمرار 

المساعدات لإسرائيل

نازحون أكراد ينشدون 

العودة إلى ديارهم 

في شمال شرق سوريا

إيباك ونتنياهو خلطة متفجرة في نظر بعض الأميركيين

تحذير أميركي: هواتف الجنود 

تمنح إيران معلومات مجانية عن القواعد
واشنطن تشدد القيود على استخدام الهواتف في الشرق الأوسط 

لمنع طهران من تقييم نتائج هجماتها

الحرب في غزة ونتنياهو يدفعان الديمقراطيين إلى مراجعة عقود من الدعم الأميركي

ــــــود  ــــــي ينشــــــرها الجن المقاطــــــع الت
ــــــط القواعد  أو الشــــــهود مــــــن محي
العسكرية قد توفر لإيران معلومات 
ــــــج هجماتها، وهو ما  فورية عن نتائ
دفــــــع القيادة العســــــكرية الأميركية 
إلى تشديد إجراءات أمن العمليات، 
وصولا إلى بحث مصادرة الهواتف 
المحمولة لبعض القوات المنتشرة في 
الشــــــرق الأوســــــط، في مؤشر على 
تنامي المخــــــاوف من تحول المحتوى 
الرقمــــــي إلى مصدر اســــــتخباراتي 

مجاني للخصوم.

إسرائيل تفقد الإجماع الحزبي في واشنطن
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براد كوبر يحذر الجنود من استخدام الهواتف



 صنعــاء - لم يعد الصراع بين الولايات 
المتحدة وإيران يدور حول الخليج العربي 
ومضيــــق هرمــــز وحدهما، بل بــــدأ يمتد 
جنوباً نحو البحــــر الأحمر، حيث يتحول 
مضيــــق باب المنــــدب تدريجيــــاً إلى أحد 
أخطر مســــارح المواجهة. فالمضيق الذي 
يمثل شــــرياناً رئيســــياً للتجارة العالمية 
بــــات يمنح طهران، عبــــر الحوثيين، ورقة 
ضغــــط إضافية لا تقل أهميــــة عن قدرتها 
التقليدية على تهديد الملاحة في الخليج، 
بمــــا ينــــذر بتوســــيع نطاق الصــــراع من 

الخليج إلى البحر الأحمر.
ومــــع تصاعــــد التوتــــر بيــــن جماعة 
الحوثي مــــن جهــــة، والحكومــــة اليمنية 
المعتــــرف بها دوليــــاً والمملكــــة العربية 
الســــعودية مــــن جهــــة أخــــرى، تتزايــــد 
المؤشــــرات على أن اليمن قد يتحول إلى 
ســــاحة المواجهــــة التاليــــة فــــي الصراع 

الأميركــــي – الإيراني، بمــــا يحمله ذلك من 
تداعيــــات تتجــــاوز حدود الإقليــــم لتطال 
الاقتصاد العالمي وأمن سلاســــل الإمداد 

والتجارة الدولية.
وخــــلال المراحل الأولى من المواجهة 
بين واشــــنطن وطهران، حافظ الحوثيون 
علــــى مســــتوى محــــدود مــــن الانخــــراط 
العســــكري، مكتفين بتنفيــــذ هجمات ضد 
إســــرائيل، فــــي انتظــــار اتضــــاح مســــار 
الصــــراع. لكــــن التطــــورات الأخيــــرة في 
الداخل اليمني، إلى جانــــب تجدد التوتر 
مع الســــعودية، دفعت الجماعة إلى تبني 
خطــــاب أكثر تصعيداً، أعــــاد باب المندب 
إلى صدارة الحسابات الإقليمية والدولية.

إدراك  التصعيــــد  هــــذا  ويعكــــس 
الحوثيين أن الجغرافيــــا أصبحت إحدى 
أهــــم أدواتهم الإســــتراتيجية. فــــإذا كان 
مضيق هرمز يمثل ورقة الضغط الإيرانية 

التقليدية على أســــواق الطاقــــة، فإن باب 
المندب يمنــــح الجماعة، وطهــــران معها، 
القــــدرة علــــى التأثير في الممــــر البحري 
الــــذي يربط البحــــر الأحمــــر بخليج عدن 
والمحيــــط الهنــــدي، وتعبر عبره نســــبة 
كبيــــرة من التجــــارة العالميــــة وإمدادات 
الطاقة المتجهة إلى أوروبا وآسيا. وبذلك 
يصبح الضغــــط على الاقتصــــاد العالمي 
ممكنــــاً من جهتيــــن في آن واحد، شــــمال 

الخليج وجنوب البحر الأحمر.
وتشــــير التطــــورات الميدانيــــة إلــــى 
أن اليمــــن لم يعــــد مجرد ســــاحة داخلية 
مــــن  جــــزء  إلــــى  تحــــول  بــــل  للصــــراع، 
إســــتراتيجية إقليمية أوســــع. فقد شهدت 
مدينــــة الحديــــدة، المطلــــة علــــى البحــــر 
الأحمــــر، تصعيــــدا عســــكريا متزايدا، في 
حين اســــتهدفت قوات الحكومــــة اليمنية 
مدارج مطــــار صنعــــاء الدولــــي، وهو ما 
اعتبره الحوثيون محاولة لمنع وفد تابع 

لهم من العودة من طهران.
وسرعان ما حمّلت الجماعة السعودية 
مسؤولية الهجوم، وردت بإطلاق صواريخ 
باتجــــاه أراضيهــــا، قبــــل أن تعلن فرض 
حصــــار على الملاحة الســــعودية في باب 
المندب، وتستهدف ناقلتي نفط في البحر 
الأحمــــر، فــــي تصعيد نقــــل المواجهة من 
تبادل الضربات العســــكرية إلى استهداف 

الممرات البحرية والطاقة.
ويمثل هــــذا التحول نقلــــة نوعية في 
طبيعــــة الصــــراع، إذ لــــم تعــــد المواجهة 
العســــكرية  العمليــــات  علــــى  تقتصــــر 
التقليدية، بل أصبحت تشــــمل استهداف 
الشــــرايين التي يقــــوم عليهــــا الاقتصاد 
العالمي، بما يرفــــع كلفة أي تصعيد على 
جميع الأطــــراف، وليس فقــــط على الدول 

المنخرطة في النزاع.

وفــــي هــــذا الســــياق تبــــدو تهديدات 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب بـ“عقاب 
عســــكري كبير“ للحوثيين وإيران محاولة 
لــــردع أي خطــــوة قــــد تؤدي إلــــى تعطيل 
الملاحة في باب المندب. فواشنطن تدرك 
أن أي اضطراب في هذا الممر ســــتكون له 
انعكاســــات مباشــــرة على حركة التجارة 
العالمية وأســــواق الطاقة، خاصة في ظل 

هشاشة سلاسل الإمداد الدولية.
إلــــى  الأميركيــــة  الإدارة  تنظــــر  كمــــا 
الأكثــــر  الحلقــــة  باعتبارهــــم  الحوثييــــن 
قــــدرة داخل شــــبكة النفــــوذ الإيراني على 
تهديد الملاحة الدولية بصورة مباشــــرة. 
فبخلاف الفصائل المسلحة في العراق أو 
لبنان، يمتلك الحوثيــــون موقعاً جغرافياً 
يســــمح لهم بالتأثير في أحد أهم الممرات 
البحريــــة فــــي العالــــم، وهو مــــا يجعلهم 
أداة إســــتراتيجية في أي محاولة إيرانية 
لتوســــيع ســــاحات المواجهة ورفع كلفة 

الضغوط الأميركية.
ومــــن هــــذا المنطلق، فإن اســــتهداف 
الملاحة في البحر الأحمر لا يُقرأ باعتباره 
تطــــورا يمنيا داخليا، بــــل باعتباره جزءاً 
من إســــتراتيجية إيرانية أوسع تقوم على 
توزيــــع الضغــــوط علــــى أكثر مــــن جبهة، 
بحيــــث لا تبقى المواجهــــة محصورة في 

الخليج أو مضيق هرمز.
وفــــي المقابــــل، يســــعى الحوثيــــون 
إلــــى تقديــــم تحركاتهــــم باعتبارها جزءا 
مــــن مواجهــــة مــــا يصفونــــه بـ“الهيمنة 
لإســــرائيل،  الغربي  والدعــــم  الأميركيــــة“ 
التصــــدي  هــــي  أولويتهــــم  أن  مؤكديــــن 
للتهديــــدات الخارجيــــة، رغــــم اســــتمرار 
الصراع الداخلــــي في اليمن. كما يتهمون 
حصــــار  فــــي  بالمشــــاركة  الســــعودية 
اقتصادي لمناطق ســــيطرتهم، وبالتعاون 

مــــع الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل في 
العمليات العسكرية بالمنطقة.

ويعكــــس هــــذا الخطاب مــــدى ترابط 
الجبهة اليمنية مع بقية ســــاحات النفوذ 
الإيراني في المنطقــــة، من لبنان والعراق 
إلــــى غزة والبحر الأحمــــر، بحيث بات أي 
تصعيد في اليمن جزءاً من معادلة إقليمية 

أشمل، وليس مجرد تطور محلي.
ويكمــــن الخطــــر الحقيقي فــــي أن أي 
محاولة لإغــــلاق باب المنــــدب أو تعطيل 
الملاحة بصورة واســــعة ســــتغيّر طبيعة 
الحرب نفســــها. فبدلاً مــــن مواجهة تتركز 
علــــى الــــردع المتبــــادل بيــــن واشــــنطن 
وطهران، قد يجد المجتمع الدولي نفســــه 
أمام أزمة تهدد أحد أهم شــــرايين التجارة 
العالمية، بما سيدفع قوى بحرية متعددة 
إلــــى التدخــــل لحمايــــة الملاحــــة، ويمنح 
الولايات المتحدة مبررات أوسع لتوسيع 

عملياتها العسكرية ضد الحوثيين.

لكن من غير المرجح أن يكون الإغلاق 
الكامــــل للمضيــــق هو الخيــــار الأول لدى 
الحوثيين أو إيران. فمجرد رفع مســــتوى 
المخاطــــر الأمنيــــة، واســــتهداف بعــــض 
الســــفن أو التلويــــح بتهديــــد الملاحــــة، 
قــــد يكــــون كافياً لرفــــع أقســــاط التأمين، 
وزيادة تكاليف الشــــحن، وإرباك الأسواق 

العالمية، مــــن دون الوصول إلى مواجهة 
بحرية شــــاملة يصعب احتواء تداعياتها. 
ولذلك، قد يكون التصعيد المحسوب أكثر 
فاعليــــة من الإغــــلاق الكامل فــــي تحقيق 

أهداف الضغط السياسي والاقتصادي.
كما أن تداعيــــات أي مواجهة في باب 
المندب لن تقتصر على البعد العســــكري، 
بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. فتعطل 
الملاحة فــــي البحر الأحمر ســــيؤدي إلى 
ارتفاع تكاليف الشــــحن، وإطالة مسارات 
التجــــارة عبر رأس الرجاء الصالح، فضلاً 
عن زيادة أســــعار النفط والسلع، وهو ما 
قد يفاقــــم الضغوط التضخمية في العديد 

من الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا السياق يتحول باب المندب 
تدريجيــــاً إلى ورقة ضغط موازية لمضيق 
هرمــــز. فــــإذا كانــــت إيــــران قــــادرة على 
تهديــــد صادرات الطاقة مــــن الخليج، فإن 
الحوثييــــن يمنحونها قــــدرة إضافية على 
التأثير فــــي حركة التجــــارة العالمية من 
الجهة الجنوبية للبحر الأحمر، بما يوسع 
خيــــارات الردع ويزيد تعقيد الحســــابات 

الأميركية.
وفــــي المحصلة، لم يعــــد باب المندب 
مجــــرد ممر مائي إســــتراتيجي أو امتداد 
للصــــراع اليمنــــي، بل تحول إلــــى إحدى 
أهم أوراق القوة فــــي المواجهة الإقليمية 
بين الولايات المتحــــدة وإيران. وإذا كان 
مضيق هرمــــز يمثل بوابــــة الضغط على 
أســــواق الطاقة، فإن بــــاب المندب أصبح 
بوابة التأثيــــر في التجــــارة العالمية من 
الجنــــوب. ولهذا، فــــإن أي تصعيد حوثي 
لن يُقرأ بعــــد اليوم باعتباره تطورا يمنيا 
داخليــــا، بل باعتبــــاره جزءاً مــــن معركة 
أوســــع على أمن الممرات البحرية وإعادة 

رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.

 مقديشــو - لـــم يعد الصومـــال يحتل 
موقعه في الحســـابات الأميركية باعتباره 
مجرد ساحة لملاحقة الجماعات المتشددة 
هشاشـــة  تعانـــي  لدولـــة  نموذجـــا  أو 
مؤسساتها، بل أصبح يمثل حلقة متقدمة 
في إعادة صياغة الاستراتيجية الأميركية 
في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. فالحرب 
الأخيرة مع إيران، وما كشفته من هشاشة 
حركـــة التجـــارة العالمية أمـــام تهديدات 
الممـــرات البحريـــة، دفعت واشـــنطن إلى 
ليبـــرز  الإقليميـــة،  أولوياتهـــا  مراجعـــة 
الصومال باعتباره أحد أكثر المواقع قدرة 
على التأثيـــر في معـــادلات الأمن البحري 

والتوازنات الجيوسياسية.
هـــذا التحـــول لا يعكـــس تغيـــرا فـــي 
أهميـــة الصومـــال بقدر ما يعكـــس تغيرا 
فـــي طبيعـــة التهديـــدات التـــي تواجهها 
الولايات المتحـــدة. فبعد أن ظلت مكافحة 
الإرهـــاب العنـــوان الرئيســـي للسياســـة 
الأميركية طـــوال عقديـــن، أصبحت حرية 
الملاحة، وأمن سلاسل الإمداد، والتنافس 
مـــع القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة، عوامل 
تفرض على واشـــنطن توسيع نظرتها إلى 
القرن الأفريقي باعتباره امتدادا مباشـــرا 

لمنظومة أمن البحر الأحمر.
وأظهـــرت المواجهـــة مع إيـــران، وما 
رافقها من تصعيد في البحر الأحمر وباب 
المندب، أن الســـيطرة العســـكرية وحدها 
لـــم تعد كافيـــة لضمان اســـتقرار التجارة 
العالمية. فالهجمات التي نفذها الحوثيون 
ضد السفن التجارية والعسكرية بينت أن 
أي اضطـــراب فـــي جنوب البحـــر الأحمر 
يمكـــن أن ينعكـــس فـــورا علـــى الاقتصاد 
العالمي، سواء عبر ارتفاع تكاليف الشحن 
أو اضطرار الشـــركات إلـــى الالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح، بما يعني زيادة زمن 

النقل وأسعار الطاقة والتأمين.
في هذا الســـياق، اكتســـب الســـاحل 
الصومالـــي الممتد علـــى خليج عدن قيمة 
اســـتراتيجية مضاعفة. فالصومال لا يطل 
فقـــط على أحـــد أكثـــر الممـــرات البحرية 

ازدحامـــا فـــي العالـــم، وإنما يقـــع أيضا 
علـــى مقربة مـــن بـــاب المنـــدب، البوابة 
الجنوبيـــة للبحر الأحمـــر، وهو ما يمنحه 
دورا محوريـــا في أي تصور أميركي جديد 

لحماية خطوط التجارة الدولية.
ومـــن هنا، لم يعد اســـتقرار الصومال 
قضية أفريقية محلية بالنســـبة لواشنطن، 
بل أصبح جزءا من أمن الاقتصاد العالمي، 
وهو تحول يعيد تعريف العلاقة الأميركية 
مع مقديشـــو على أســـس أوسع من مجرد 

التعاون العسكري.
ولســـنوات طويلـــة، ارتبـــط الحضور 
الأميركـــي فـــي الصومال بملـــف الإرهاب، 
خصوصـــا بعـــد معركـــة مقديشـــو عـــام 
1993، التـــي تركت أثرا عميقـــا في الوعي 
السياســـي الأميركي، ثم مع صعود حركة 
الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولاحقا 
الصومـــال“. ولذلـــك،  تنظيـــم ”داعـــش – 
انصب الجهـــد الأميركي على بناء وحدات 
خاصـــة، وتنفيـــذ ضربات جويـــة، وتقديم 
الدعم الاســـتخباراتي، باعتبار أن احتواء 

التنظيمات المسلحة يمثل الهدف الأول.

لكـــن البيئـــة الاســـتراتيجية تغيـــرت 
المتحـــدة  فالولايـــات  جذريـــة.  بصـــورة 
أصبحت تواجـــه اليوم منافســـة متزايدة 
علـــى النفوذ في القـــرن الأفريقي، في وقت 
تحولـــت فيـــه المنطقة إلى ســـاحة تداخل 
بيـــن المصالـــح العســـكرية والاقتصادية 

واللوجستية.
وتدرك واشنطن أن الفراغ الذي تتركه 
ســـرعان ما تملؤه قوى أخرى. فقد نجحت 

تركيا في بناء نفوذ واسع داخل الصومال 
من خلال أكبر قاعدة تدريب عسكري خارج 
أراضيهـــا، إضافة إلى إدارة مرافق حيوية 
والاستثمار في البنية التحتية والموانئ، 
وصولا إلى التوســـع في مشـــاريع الطاقة 
البحريـــة. كما عززت الصين حضورها في 
القـــرن الأفريقي عبر اســـتثمارات ضخمة 
وربطهـــا بمبـــادرة ”الحـــزام والطريـــق“، 
بينما وســـعت الإمارات وقطر حضورهما 
الاقتصادي واللوجستي، في إطار تنافس 
إقليمي متزايد علـــى موانئ البحر الأحمر 

وخليج عدن.
ولذلك، لم يعـــد الهدف الأميركي مجرد 
منـــع تمدد الجماعـــات المتشـــددة، وإنما 
الحيلولة دون تشـــكل ميزان نفوذ إقليمي 
ودولي يحد من قدرة واشنطن على التأثير 
في واحدة من أكثر المناطق حساسية في 

العالم.
ويكتسب هذا البعد أهمية إضافية مع 
المؤشرات المتزايدة على امتلاك الصومال 
احتياطيـــات واعدة من النفـــط والغاز في 
مياهـــه الإقليميـــة، إلـــى جانـــب إمكانات 
كبيـــرة فـــي مجـــالات التعديـــن والثـــروة 
السمكية والخدمات اللوجستية. ورغم أن 
هذه الموارد لا تزال فـــي مراحلها الأولى، 
فإنهـــا تضيف بعـــدا اقتصاديا جديدا إلى 
الحســـابات الأميركية، خاصـــة مع تنامي 
الطلب العالمي علـــى مصادر طاقة جديدة 

خارج مناطق التوتر التقليدية.
الأميركيـــة  المقاربـــة  بـــدأت  ولهـــذا، 
تتحـــول مـــن التركيـــز على المســـاعدات 
الأمنيـــة إلـــى بناء شـــراكات قـــادرة على 
خلق بيئة مستقرة للاســـتثمار والتجارة. 
فواشنطن تدرك أن الأمن وحده لا يكفي إذا 
بقيت الدولة عاجزة عن جذب الاستثمارات 
أو توفيـــر فـــرص التنمية، لأن الهشاشـــة 
الاقتصادية تظل بيئة مثالية لإعادة إنتاج 

التطرف وعدم الاستقرار.
وفـــي هذا الإطار، يمثـــل ”لواء داناب“ 
أحد أبرز نماذج الاســـتراتيجية الأميركية 
الجديـــدة، إذ لم يعد ينظر إليـــه باعتباره 
قـــوة قتالية فحســـب، وإنما كنـــواة لبناء 
مؤسســـات أمنية أكثر احترافية تستطيع 
حمايـــة الدولـــة ومناطـــق الاســـتثمار في 

الوقت نفسه.
لكن دوائر صنع القرار الأميركية باتت 
تميـــل إلـــى مقاربة أكثـــر انتقائيـــة، تقوم 

على توجيـــه الموارد إلـــى المناطق التي 
تجمع بين ثلاثة عناصر أساســـية: وجود 
تهديـــدات أمنية، وتوافر شـــركاء محليين 
قادريـــن علـــى التعـــاون، وامتـــلاك فرص 
اقتصاديـــة يمكـــن البنـــاء عليهـــا. ولذلك، 
تحظى مناطق مثـــل بونتلاند وجوبالاند، 
وحتى صوماليلاند، باهتمام متزايد داخل 
مراكـــز التفكيـــر الأميركية، رغـــم اختلاف 

أوضاعها القانونية والسياسية.
الأكثر  الملـــف  صوماليلانـــد  وتبقـــى 
حساســـية فـــي هـــذه المعادلـــة. فالإقليم 
يتمتع بدرجة كبيرة من الاســـتقرار مقارنة 
ببقيـــة أنحـــاء الصومال، ويقـــع في موقع 
بالغ الأهميـــة قرب باب المنـــدب، وهو ما 
يجعله محل اهتمام متزايد من قوى دولية 
وإقليمية. إلا أن الولايات المتحدة تحاول 
تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من هذا 
الواقـــع والمحافظة على دعمها الرســـمي 
لوحدة الأراضـــي الصومالية، إدراكا منها 
أن أي تغييـــر فـــي هذا الموقـــف قد يفتح 
البـــاب أمـــام تداعيـــات إقليميـــة تتجاوز 

الصومال نفسه.
أن  واشــــنطن  تــــدرك  المقابــــل،  فــــي 
تعقيــــدات القرن الأفريقــــي لا تقتصر على 

التنافس الدولي، بل تشــــمل أيضا شبكة 
متداخلة من الحسابات الإقليمية. فتركيا 
وإثيوبيا  ومصر  والســــعودية  والإمارات 
وقطــــر وإســــرائيل، إلــــى جانــــب إيــــران 
بدرجات متفاوتة، تمتلك جميعها مصالح 
مباشرة في هذه المنطقة، سواء من خلال 
الموانــــئ أو الأمــــن البحــــري أو النفــــوذ 

السياسي.
ولهــــذا، أصبــــح من الصعــــب الفصل 
فــــي  الأميركيــــة  الاســــتراتيجية  بيــــن 
الأوســــع رؤيتهــــا  وبيــــن  الصومــــال 
الأميركيــــة  فــــالإدارة  الأحمــــر.  للبحــــر 
تنظــــر اليــــوم إلــــى الامتــــداد الجغرافي 
مــــن خليــــج عــــدن حتــــى قناة الســــويس 
واحدا،  اســــتراتيجيا  مســــرحا  باعتباره 
تتداخــــل فيــــه ملفــــات الطاقــــة والتجارة 
والأمــــن البحري والمنافســــة مع الصين، 
إضافــــة إلى احتــــواء تداعيــــات الأزمات 

الإقليمية.
وبذلك، يغدو الاســــتثمار في استقرار 
الصومال جزءا من مشــــروع أوسع يهدف 
إلى منع تحول البحر الأحمر إلى مساحة 
نفوذ لقوى منافســــة أو إلى نقطة اختناق 

دائمة للاقتصاد العالمي.

ورغم اســـتمرار التحديـــات الداخلية، 
من الانقســـامات السياســـية والصراعات 
القبلية إلى نشـــاط الجماعات المســـلحة، 
فـــإن واشـــنطن تبـــدو مقتنعة بـــأن تكلفة 
تجاهـــل الصومـــال أصبحـــت أعلـــى من 
تكلفة الانخراط فيـــه. فالموقع الجغرافي، 
والثـــروات المحتملـــة، والتنافس الدولي، 
كلهـــا عوامـــل تجعل مـــن الصومـــال أحد 
أهم مفاتيـــح التوازنات الجديدة في القرن 

الأفريقي.
وفي النهايـــة، فإن صعـــود الصومال 
في ســـلم الأولويـــات الأميركية لا يعبر عن 
عودة إلى السياســـات التقليديـــة، بل عن 
انتقال إلى مرحلـــة مختلفة أصبحت فيها 
الجغرافيـــا الاقتصاديـــة والأمـــن البحري 
عاملين حاسمين في صياغة الاستراتيجية 
الأميركيـــة. وبيـــن حمايـــة بـــاب المندب، 
وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وموازنة 
النفوذ المتصاعد للقوى المنافسة، لم تعد 
مقديشو مجرد ملف أمني، بل تحولت إلى 
ركيـــزة متقدمـــة في إعادة تشـــكيل النظام 
الإقليمـــي للبحـــر الأحمر، وهـــو ما يرجح 
أن يمنحها مكانة متزايدة في السياســـات 

الأميركية خلال السنوات المقبلة.

باب المندب يحول مقديشو من ساحة لمكافحة الإرهاب إلى ركيزة لموازنة النفوذ الدولي

الحوثيون يحولون البحر الأحمر إلى ورقة ضغط موازية لمضيق هرمز

مع تصاعد أهمية باب المندب في معادلات الأمن العالمي، تحولت مقديشو من 
دولة هامشية في الحسابات الجيوسياسية إلى موقع متقدم في استراتيجية 
حماية الممرات البحرية، ومنافســــــة القوى الدولية، وتأمين سلاســــــل الإمداد 

التي باتت تمثل إحدى ركائز الأمن القومي الأميركي.

القرن الأفريقي يعود إلى قلب الاستراتيجية الأميركية.. 

لماذا يبرز الصومال الآن؟

واشنطن تنظر إلى الحوثيين 

باعتبارهم الحلقة الأكثر 

قدرة داخل شبكة النفوذ 

الإيراني على تهديد الملاحة 

الدولية بصورة مباشرة

ع الحرب على إيران
ّ

باب المندب.. الجبهة التي قد توس

هجمات الحوثي تهدد باب المندب بمصير مضيق هرمز

نفوذ غير مكتمل

بات هدف واشنطن في 

الصومال هو الحيلولة دون 

تشكل ميزان نفوذ إقليمي 

ودولي يحد من قدرتها على 

التأثير في البحر الأحمر
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 نيويورك - يُرجح أن يُسهم قرار شركة 
أبل بالإبقاء على أسعار آيفون ثابتة في 
تحقيق أقوى نمو في مبيعات الربع الثاني 
مـــن العـــام 2026 خلال خمس ســـنوات، 
لكن المســـتثمرين ســـيرغبون في معرفة 
إلى متى ســـتتمكن الشـــركة من مقاومة 

أي زيادة.
وقد 

رفع عملاق 
الإلكترونيات 
الاستهلاكية 
أسعار آيباد 

وماك بوك 
الشهر 

الماضي في 
محاولة منه 

لتعويـــض ارتفاع التكاليـــف الناتج عن 
نقـــص رقائق الذاكرة والتخزين بســـبب 
التوســـع الهائـــل فـــي مراكـــز بيانـــات 

الذكاء الاصطناعي.
لكن الشـــركة لم تُعـــر اهتمامًا كبيرًا 
لمنتجاتها الأساسية، أجهزة آيفون، حتى

 في الوقت الذي اضطرت فيه الشركات 
المنافسة إلى تحميل 
المستهلكين 
التكاليف 

انخفـــاض  إلـــى  أدت  التـــي  المرتفعـــة 
أبريـــل  بـــين  العالميـــة  الشـــحنات 
لهـــا  مســـتوى  أدنـــى  إلـــى  ويونيـــو 

منذ 13 عامًا.
وقـــد أثمر قرار أبل نتائـــج إيجابية، 
إذ ارتفعت شـــحنات آيفون بنسبة 3 في 
المئة، وصعدت حصة الشركة في السوق 
إلى مـــا يقارب الخمس، وفقًـــا لتقديرات 

شركة الأبحاث كاونتربوينت.
وفضلا عن ذلك، ساعد عدم إنفاقها 
المليارات من الدولارات على مراكز 
البيانات، على استعادة لقب 
الشركة الأغلى قيمة في 
العالم من شركة 
إنفيديا بعد عامين، 
في ظل تزايد 
الشكوك حول طفرة 

الذكاء الاصطناعي.
أبل  أســـهم  وارتفعـــت 
بنسبة تقارب 25 في المئة هذا 
العام، مما دفع قيمة للشـــركة 
لفتـــرة وجيـــزة إلـــى مـــا يزيد 
عـــن 5 تريليونـــات دولار لأول 
مـــرة الثلاثاء، وتفوقت بشـــكل 
ملحـــوظ على أداء باقي أســـهم 

الشركات السبع الكبرى.

ونســـبت رويتـــرز إلـــى دان مورغان 
مديـــر المحافـــظ في شـــركة ســـينوفوس 
فـــي  أســـهمًا  تمتلـــك  التـــي  ترســـت، 
اســـتهجن  البدايـــة،  ”فـــي  قولـــه  أبـــل 
العديـــد من المســـتثمرين الشـــركة لعدم 
انضمامهـــا إلـــى دورة الاســـتثمار فـــي 

الذكاء الاصطناعي“.
وأضاف ”أما الآن، فهي تُكافأ بالفعل، 
حيث يتســـاءل المســـتثمرون عن العلاقة 
بين إنفاق شـــركات التكنولوجيا الكبرى 

وعائد الاستثمار“.
وفي الأسبوع الماضي، فاجأت شركة 
ألفابـــت المســـتثمرين بتســـجيلها تدفقًا 
نقديًا حرًا ســـلبيًا لأول مرة في تاريخها 

الممتد منذ عام 1993.
ولفـــت مورغان إلـــى أنـــه يتوقع أن 
ترفـــع أبل أســـعارها في وقـــت لاحق من 
هذا العام، مما قد يُضعف الطلب ويُشكل 
ضغطًـــا علـــى شـــركة لا يتـــرك تقييمها 

المرتفع مجالاً كبيرًا للخطأ.
أبـــل  ترفـــع  أن  المحللـــون  ويتوقـــع 
أســـعارها عند إطلاقها سلســـلة هواتف 
آيفـــون الجديدة، والتي تُطـــرح عادةً في 

سبتمبر من كل سنة.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
رفعت الشـــركة ســـعر خدمة أبـــل ميوزك 

وخدمة أبل ون، وهي باقة اشتراك تضم 
العديد من خدمات أبل.

ومـــن المتوقع أن تُعلن أبل عن ارتفاع 
إيراداتها بنســـبة 15.5 فـــي المئة لتصل 
إلـــى 108.65 مليار دولار خلال الفترة من 
أبريل إلـــى يونيو، وهو الربع الثالث من 
السنة المالية للشركة، وذلك وفقًا لبيانات 
جمعتهـــا مجموعـــة بورصة لنـــدن (أل.

أس.إي.جي).

ويُعـــدّ هـــذا النمـــو أبطأ قليـــلاً من 
الأشـــهر الثلاثة الســـابقة، ولكنـــه يمُثّل 
أقـــوى نمو في مبيعات الربع الثالث منذ 

عام 2021.
كما يُتوقـــع أن يتباطأ نمـــو الأرباح 
قليـــلاً إلـــى 18.1 في المئة مـــع انخفاض 
هامش الربح الإجمالي إلى 47.9 في المئة 

من 49.3 في المئة في الربع السابق.
ويـــرى بعـــض المحللين أن شـــعبية 
أجهـــزة أبل ونظامهـــا المتكامـــل القوي 
من شـــأنهما على الأرجـــح أن يُجنّبا أي 

انخفـــاض كبير في الطلـــب على أجهزة 
آيفون نتيجـــة ارتفاع الأســـعار، مما قد 

يحمي هوامش الربح.
وقـــال محللو بنك مورغان ســـتانلي 
الشـــركة  منتجـــات  علـــى  الطلـــب  ”كان 
الأساســـية غيـــر مـــرن إلـــى حـــد مـــا، 
حيـــث يُعـــدّ آيفـــون المنتج الأقـــل مرونة 
ضمـــن نظـــام منتجـــات أبل، يليـــه ماك 

ثم آيباد“.
وهـــذا يعنـــي عمومًـــا أن الزيـــادات 
الأخيرة في الأســـعار من غير المرجح أن 
تؤثر بشـــكل كبير على الطلب، لاســـيما 
فـــي ظل تحديات الإمـــداد التي تواجهها 

الشركات المنافسة.
ومن المرجح أن مبيعات أجهزة آيفون 
قد ارتفعت بنســـبة 20.8 فـــي المئة خلال 
هذه الفترة، مسجلةً بذلك أقوى نمو ربع 

سنوي منذ عام 2021.
وتصـــب التوقعـــات في أن يتحســـن 
نمـــو إيـــرادات أجهـــزة مـــاك إلـــى 8.7 
فـــي المئـــة مقارنـــةً مـــع 5.7 فـــي المئـــة 
خـــلال الربـــع الســـابق، علـــى الرغم من 
ارتفـــاع الأســـعار، بينما مـــن المتوقع أن 
تتباطـــأ مبيعـــات أجهـــزة آيبـــاد قليلاً 
إلى 5.2 فـــي المئة مقارنةً مـــع 8 في المئة 

بمقارنة فصلية.

 نيويــورك - تواجـــه جهـــود تحقيـــق 
التنميـــة الصناعيـــة المســـتدامة تحديات 
متزايـــدة مع اســـتمرار التباطـــؤ في نمو 
القطاع واتســـاع الفجوة بين الاقتصادات 
المتقدمة والنامية، في وقت تحذر فيه الأمم 
المتحدة مـــن أن العالم لا يســـير بالوتيرة 

المطلوبة لتحقيق الأهداف.
وحذر تقرير أممي جديد من أن وتيرة 
التقدم فـــي التنمية الصناعيـــة العالمية لا 
تزال غيـــر كافية لتحقيق الهدف التاســـع 
من أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

وأكـــد أن مســـار التعافي يظـــل بطيئاً 
وغير متوازن بـــين مختلف مناطق العالم، 
بما يهـــدد بتعميـــق الفجـــوة الاقتصادية 

والصناعية بين الدول.
ورفـــع الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش التقريـــر، الذي أعده 
المدير العام لمنظمـــة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعيـــة (يونيـــدو) غيـــرد مولـــر، إلى 
الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة، تمهيداً 
لمناقشـــته خلال دورتها الحادية والثمانين 

المقررة في سبتمبر المقبل.
ويعد التقريـــر تقييماً شـــاملاً للتقدم 
المحرز في تنفيذ الهدف التاســـع الخاص 
ببنـــاء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع 

الشامل والمستدام، ودعم الابتكار.
ويظهـــر التقرير أن خارطـــة الصناعة 
العالمية تشـــهد تغيرات متســـارعة، إلا أن 
ثمارهـــا لا تتوزع بالتســـاوي بـــين الدول، 
إذ تواصل آســـيا وأوقيانوســـيا ترســـيخ 
للإنتـــاج  رئيســـي  كمحـــرك  موقعهمـــا 

الصناعي العالمي.
فـــي المقابل لا تـــزال أفريقيـــا وأميركا 
اللاتينية ومنطقـــة البحر الكاريبي تواجه 
تحديـــات هيكليـــة تحـــد من قدرتهـــا على 

تحقيق نمو صناعي مستدام.

أكبـــر  باعتبارهـــا  الصـــين  وتبـــرز 
المســـتفيدين من هـــذه التحـــولات، بعدما 
اســـتحوذت وحدها على أكثـــر من 30 في 
المئة من القيمة المضافة الصناعية العالمية 

خلال عام 2025.
ويعكـــس ذلك اســـتمرار انتقـــال مركز 
الثقل الصناعي نحو آسيا، في ظل توسع 
الاســـتثمارات فـــي الصناعـــات المتقدمـــة 
والتكنولوجيا وسلاسل التوريد الإقليمية.

فـــي المقابـــل، يشـــير التقريـــر إلى أن 
لـــم  الناميـــة  الاقتصـــادات  مـــن  العديـــد 
تتمكن حتى الآن من اســـتعادة مستويات 
النشـــاط الصناعـــي التي ســـبقت جائحة 

كوفيد – 19.
ويعزو خبراء يونيدو ذلك إلى استمرار 
تداعيـــات الأزمـــات العالميـــة المتلاحقـــة، 

بما فـــي ذلك التوتـــرات الجيوسياســـية، 
واضطرابـــات التجارة الدوليـــة، وارتفاع 
تكاليـــف التمويل، إضافة إلـــى حالة عدم 
اليقين التي تفرضها التحولات الاقتصادية 

والتكنولوجية السريعة.
وأوضـــح التقرير أن قطـــاع الصناعة 
التحويليـــة لا يزال يواجـــه صعوبات في 
اســـتعادة دوره كمحرك للنمو الاقتصادي 
وتوفيـــر فـــرص العمـــل، خاصة فـــي أقل 

البلدان نموا.

ولا تزال مساهمة الصناعة في الناتج 
المحلي الإجمالـــي محدودة، كما أن قدرتها 
علـــى اســـتيعاب العمالة الجديـــدة تبقى 
دون المســـتويات المطلوبـــة لتحقيق تنمية 

اقتصادية شاملة.
ويـــرى الخبـــراء أن هـــذه التطـــورات 
تعكـــس تباينـــا فـــي قـــدرة الـــدول علـــى 
الاســـتفادة مـــن التحـــولات العالميـــة، إذ 
تمتلـــك الاقتصـــادات المتقدمـــة والعديـــد 
مـــن الـــدول الآســـيوية الإمكانـــات المالية 
لتحديـــث  اللازمـــة  والتكنولوجيـــة 

قواعدها الصناعية.
وعلـــى الجهـــة الأخرى تواجـــه الدول 
الأقـــل دخـــلاً تحديـــات تتعلـــق بضعـــف 
البنية التحتية، ونقـــص التمويل، وغياب 
إلـــى  إضافـــة  الحديثـــة،  التكنولوجيـــا 
محدودية المهـــارات اللازمة لمواكبة الثورة 

الصناعية الجديدة.
وســـلط التقريـــر الضوء على خمســـة 
تحولات كبرى تعيد رســـم ملامح الصناعة 
العالميـــة خلال الســـنوات المقبلـــة، أولها 
التحول نحو الطاقـــة النظيفة والاقتصاد 
الأخضـــر، مع تســـارع الاســـتثمارات في 
الصناعات منخفضة الانبعاثات الكربونية 

والتقنيات المستدامة.
أما التحول الثاني فيتمثل في التوسع 
الســـريع في اســـتخدام التقنيات الرقمية 
والـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث أصبحـــت 
الرقمنة عاملاً رئيسياً في تعزيز الإنتاجية 
ورفع كفاءة العمليات الصناعية، فضلاً عن 
تطوير نمـــاذج أعمال جديـــدة تعتمد على 

الأتمتة وتحليل البيانات.
ويتمثـــل التحـــول الثالث فـــي إعادة 
تشـــكيل سلاســـل الإمداد العالميـــة، بعدما 
دفعـــت الأزمـــات المتلاحقة الشـــركات إلى 
تنويع مصـــادر الإنتاج وتقليـــل الاعتماد 
علـــى مراكـــز تصنيـــع محددة، بمـــا يعزز 
مرونة سلاســـل التوريد ويحد من مخاطر 

الانقطاعات.
كما أشـــار التقرير إلـــى أن التغيرات 
الديمغرافيـــة فـــي أســـواق العمل تشـــكل 
تحـــولاً رابعـــاً، في ظـــل ارتفـــاع معدلات 
الشيخوخة في بعض الاقتصادات، مقابل 
النمو الســـريع للقـــوى العاملـــة في دول 
أخرى، الأمر الذي يفرض تحديات وفرصاً 

جديدة أمام السياسات الصناعية.

 هونــغ كونغ - يُعيد الســـباق العالمي 
لتطويـــر الذكاء الاصطناعي رســـم خارطة 
الشـــحن الجوي في آسيا، ما يدفع شركات 
الطيران إلى إعادة تصميم شـــبكاتها حول 
مراكز تصنيع أشباه الموصلات المتنامية، 
فـــي ظل تراجع زخم التجـــارة الإلكترونية 

عبر الحدود.
وعلـــى عكـــس طفـــرة الطـــرود التـــي 
أعقبـــت الجائحـــة، فـــإن الطلـــب المرتبط 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  التحتيـــة  بالبنيـــة 
مدعوم بطلبات متعددة الســـنوات لرقائق 
الذاكرة والمعالجات المتقدمة، واستثمارات 
ضخمة مُخطـــط لها في مراكـــز البيانات، 
وفقًا لشـــركات الطيران وشركات الخدمات 

اللوجستية.
وفي الوقـــت نفســـه، تُـــؤدي القواعد 
الأكثـــر صرامة بشـــأن اســـتيراد الســـلع 
منخفضـــة القيمة فـــي الولايـــات المتحدة 
وأوروبا إلى تباطؤ التجـــارة الإلكترونية 
عبر الحدود، التي كانت المحرك الرئيســـي 

لنمو القطاع مؤخرًا.
وقال نيال فان دي ووو، كبير مسؤولي 
الشـــحن الجـــوي فـــي زينيتـــا لتحليلات 
الشـــحن عند إصـــدار الشـــركة لتوقعاتها 
”كانـــت  الشـــهر  هـــذا  ســـنوية  النصـــف 
الأساســـية  الركيزة  الإلكترونية  التجـــارة 
الوضـــع  لكـــن  الجـــوي،  الشـــحن  لنمـــو 

تغير الآن“.

الكوريـــة  الجويـــة  الخطـــوط  وتُعـــدّ 
مثـــالاً واضحًا علـــى هذا التحـــول، حيث 
ارتفعـــت إيراداتهـــا للشـــحن بنســـبة 46 
فـــي المئة بالربـــع الثاني مـــن 2026 لتصل 
مليـــار   1.07) وون  تريليـــون   1.54 إلـــى 

دولار أميركي).

وكان ذلـــك مدفوعـــا برقائـــق الـــذكاء 
وبنية  الخـــوادم،  ووحدات  الاصطناعـــي، 
مراكـــز البيانـــات التحتيـــة، والتـــي قالت 
الشـــركة إنها حلت محل شحنات التجارة 
الإلكترونيـــة مـــن الصين كمحرك رئيســـي 

لنموها.
وقال جايدونـــغ إيوم، نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي ورئيـــس قســـم الشـــحن فـــي 
الخطوط الجوية الكورية ”شـــهد الشـــحن 
عالي التقنية نموًا ســـريعًا ليصبح محركًا 

أساسيًا للنمو“.
وأضـــاف أن ”الطلـــب واضح بشـــكل 
اســـتثنائي، حيـــث تمتـــد طلبـــات رقائق 
الذاكرة والمعالجات عالية النطاق الترددي 
المتقدمة إلى سنتين أو ثلاث سنوات قادمة، 

في حين لا يزال الطلب يفوق العرض.“
وتضاعفت مبيعات أشـــباه الموصلات 
العالميـــة في أبريـــل الماضي على أســـاس 
سنوي، مسجلةً أقوى نمو منذ بدء تسجيل 

البيانات عام 1986، وفقًا لشركة زينتا.
في المقابل، انخفضت صادرات الصين 
الإلكترونية  والتجـــارة  القيمـــة  منخفضة 
بنســـبة 7 في المئة في مايو، مسجلةً بذلك 

انخفاضًا شهريًا سادسًا على التوالي.
وألغت الولايات المتحدة العام الماضي 
الإعفاء الجمركي على الواردات منخفضة 
القيمـــة من الصـــين، بينما ألغـــى الاتحاد 
الأوروبي هذا الشـــهر حدّه الأدنى للإعفاء 

الجمركي.
وأفـــادت شـــركة شـــين، المتخصصـــة 
فـــي بيع الأزياء الســـريعة الأحد، بأن هذه 
التغييرات أضرت بأعمالهـــا في الولايات 
المتحدة، ومن المتوقـــع أن تُفاقم التحديات 

في أوروبا.
وأصدرت شـــركة أي.أن.أي هولدينغز 
اليابانية للطيران بيانًا قالت فيه إن خطوة 

الاتحاد الأوروبي ”تُشكل خطرا على سوق 
الشـــحن بشكل عام، حتى مع استمرار قوة 

الشحنات المتعلقة بأشباه الموصلات.“

ويُعيـــد تغير مزيج الشـــحنات رســـم 
مســـارات التجـــارة فـــي جميـــع أنحـــاء 
آســـيا. وتُصـــدّر اليابان معـــدات تصنيع 
كوريـــا  وتُنتـــج  الموصـــلات،  أشـــباه 
المتطـــورة،  الذاكـــرة  رقائـــق  الجنوبيـــة 
بينمـــا تُعدّ تايوان مركـــزًا رائدًا في إنتاج 

الرقائق الإلكترونية.
وتبـــرز فيتنـــام وماليزيـــا وتايلانـــد 
وســـنغافورة كمراكز تصنيع وتجميع ذات 
أهمية متزايدة لخوادم الذكاء الاصطناعي 

المخُصصة لأمريكا الشمالية وأوروبا.
وصرح ليم تشينغ كيات، نائب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة مطار شـــانغي لتطوير 
مركز الشحن الجوي، بأن حجم الشحن في 
مطار شانغي بســـنغافورة نما بنسبة 8.7 
في المئة بمقارنة سنوية في النصف الأول 
من العام، مدفوعًـــا بالطلب العالمي القوي 

على الرقائق.
تنظيـــم  الطيـــران  شـــركات  وتُعيـــد 
عملياتها بما يتناســـب مع هذه التدفقات، 
فقـــد أعلنت الخطـــوط الجويـــة اليابانية 
أن المنتجـــات التقنيـــة شـــكّلت نحـــو 80 
فـــي المئة مـــن الزيـــادة فـــي الصـــادرات 
الجوية من آســـيا باســـتثناء الصين خلال 

العام الماضي.

ويقول الخبراء إن هـــذا الوضع يُؤكد 
كيـــف تُعيد أشـــباه الموصـــلات والأجهزة 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي تشـــكيل 

تدفقات الشحن الإقليمية.
وقد وسّـــعت الشـــركة خدمات الشحن 
الجوي التي تربط مراكز أشباه الموصلات، 
مثـــل تايبيه وبانكـــوك وهانـــوي، بمطار 

ناريتا في طوكيو.
الجويـــة  الخطـــوط  شـــركة  وأعلنـــت 
اليابانيـــة (أي.أن.اي) أنهـــا تعمـــل علـــى 
دمج شـــركة نيبون للشـــحن الجـــوي لنقل 
المزيـــد من طائـــرات الشـــحن الكبيرة إلى 
الطـــرق عبـــر المحيـــط الهـــادئ والطـــرق 
شـــبكتها  اســـتخدام  مـــع  الأوروبيـــة، 
أشـــباه  شـــحنات  لتوجيـــه  الآســـيوية 
الموصلات من مراكـــز التصنيع في جميع 

أنحاء المنطقة.
الخطـــوط  أضافـــت  تايـــوان،  وفـــي 
الجويـــة الصينيـــة رحلات شـــحن جوي 
ســـعي  مـــع  آســـيا  شـــرق  جنـــوب  إلـــى 
المصنّعين لتنويع إنتاجهم، وأشـــارت إلى 
أن الطلـــب المتزايـــد على منتجـــات الذكاء 
الاصطناعي ســـاهم في رفع حجم الشحن 
بنســـبة 8.1 فـــي المئـــة في النصـــف الأول 

من العام.
وذكرت شركة طيران إيفا أن الشحنات 
المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعي تُشـــكّل الآن 
ما يصل إلى نصف إيراداتها من الشـــحن 

الجوي.
وتقـــول شـــركات الطيـــران إن أجهزة 
معالجـــة  تتطلـــب  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
مختلفة عن الشـــحن الجوي التقليدي، لأن 
الشـــحنات غالباً ما تشمل معدات تصنيع 
أشباه الموصلات الحساسة وعالية القيمة، 
ومعالجـــات الرســـومات، ووحدات خوادم 

كاملة.
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يتساءل المستثمرون 

عن العلاقة بين الإنفاق 

وعائد الاستثمار

دان مورغان

53.3
في المئة نسبة البضائع المتعلقة 

بالذكاء الاصطناعي من السلع 

المنقولة جوا في 2025، وفق إياتا

لا تزال أفريقيا وأميركا 

اللاتينية والكاريبي تواجه 

تحديات هيكلية تحد من 

قدرتها على تحقيق نمو 

صناعي مستدام

فــــــي  الســــــريع  التوســــــع  يدفــــــع 
ــــــذكاء الاصطناعي  اســــــتثمارات ال
ــــــى  شــــــركات الشــــــحن الجــــــوي إل
ــــــط شــــــبكاتها التشــــــغيلية، مع  ضب
ــــــق ومعــــــدات مراكز  تحــــــول الرقائ
ــــــى المحرك الرئيســــــي  ــــــات إل البيان
للنمو بدلاً مــــــن التجارة الإلكترونية 
ــــــرة للحدود، وهــــــو ما يعكس  العاب
ــــــي ترتبط  تغيرا فــــــي الأولويات الت

بتحقيق المكاسب.

العالم بعيد عن تحقيق

أهداف التنمية الصناعية

بحلول عام 2030

عيد
ُ

سباق الذكاء الاصطناعي ي

رسم خارطة الشحن الجوي

ثبات أسعار آيفون يمنح أبل أفضل أداء مبيعات منذ خمس سنوات

شركات الطيران تعيد تصميم شبكاتها حول مراكز تصنيع الرقائق الإلكترونية

مع إعادة تشكيل التقنيات المتقدمة للتجارة

مسارات مختلفة لكن الهدف واحد

خارطة الصناعة تشهد 

تغيرات متسارعة، إلا أن 

ثمارها لا تتوزع بالتساوي 

بين الدول

إلى متى ســـتتمكن الشـــركة من مقاومة
أي زيادة.
وقد

رفع عملاق 
الإلكترونيات 
الاستهلاكية
أسعار آيباد
وماك بوك 
الشهر

الماضي في 
محاولة منه

لمنتجاتها الأساسية، أجهزة آيفون، حتى
في الوقت الذي اضطرت فيه الشركات 
المنافسة إلى تحميل 
المستهلكين 
التكاليف 

إذ ارتفعت شـــحنات آيفو
المئة، وصعدت حصة الش
و إلى مـــا يقارب الخمس،

و

شركة الأبحاث كاونتربوي
وفضلا عن ذلك، سا
المليارات من الدولا
البيانات، على
الشركة

إنفي

الش
الذكاء
وارتفعـ
بنسبة تقارب
العام، مما دفع
لفتـــرة وجيـــزة
5 تريليون عـــن
مـــرة الثلاثاء، و
ملحـــوظ على أد
السبع الشركات

كانت التجارة 

الإلكترونية الركيزة 

الأساسية لنمو القطاع

الرقائق عززت نمو 

الشحن في مطار 

شانغي بسنغافورة

نيال فان دي ووو

ليم تشينغ كيات



 بيروت - شهدت أروقة الإعلام الرسمي 
اللبنانـــي هزة عنيفة فـــي الأيام الأخيرة، 
تمثلت في خروج الخلافات العميقة داخل 
مجلس إدارة تلفزيـــون لبنان إلى العلن، 
بعد تقديم عضوين بارزين اســـتقالتيهما 
خـــلال أيام قليلة، وهمـــا الإعلامية جنان 

ملاط والصحافي محمد نمر.
ويأتي هـــذا التفكك المتســـارع بعد 
مـــرور نحو عـــام واحد فقـــط على تعيين 
المجلس الحالي برئاســـة أليســـار نداف 
جعجع، ليثيـــر علامات اســـتفهام كبرى 
حول مستقبل التلفزيون الرسمي وقدرته 

على الصمود أمام الأزمات المتراكمة.
وبـــدأت بـــوادر الأزمـــة مـــع تقديم 
المنتجـــة جنان ملاط اســـتقالتها، تلتها 
اســـتقالة الصحافـــي محمـــد نمـــر الذي 
أعلنها رســـمياً موجهاً الشكر إلى رئيس 
الحكومة نواف سلام ووزير الإعلام بول 

مرقص.
وكتب نمر عبر حســـابه على منصة 
إكـــس ”يبقى تلفزيـــون لبنان مؤسســـة 
وطنيـــة عريقـــة، تجـــاوزت الأشـــخاص 
موظفيهـــا  بفضـــل  بعدهـــم،  وســـتبقى 
والعامليـــن فيهـــا الذيـــن حافظـــوا على 

استمراريتها في أصعب الظروف“.
أما جنان ملاط فقد وجهت في كتاب 
اســـتقالتها انتقادات حادة طالت الواقع 
المالـــي والتقنـــي المتـــردي، وآلية عمل 

الموظفين.
لم تكن الاســـتقالات مجـــرد قرارات 
إدارية هادئة، بل ترافقت مع سجال علني 
على وسائل التواصل الاجتماعي. وردت 
رئيســـة المجلس أليســـار نداف جعجع 
بإشـــارات إلـــى ”الحســـابات الطائفيـــة 
الضيقة والمصالـــح الفئوية والزبائنية“ 

التي تعيق العمل الإصلاحي.
أمـــا محمد نمر فقـــد رد بطريقة غير 
مباشرة معتبراً أن ”خطاب الإصلاح يفقد 

صدقيته عندما يناقضه السلوك“.
ويعود تأســـيس تلفزيون لبنان إلى 
عام 1959، وكان يُعتبر في فترات ازدهاره 
منبراً وطنياً جامعـــاً يعكس تنوع لبنان 
الطائفـــي والثقافي. لكنـــه عانى على مر 
العقود من تدخلات سياســـية مباشـــرة، 

ومن الفراغ الإداري الطويل الذي استمر 
منـــذ عـــام 1999 حتـــى تعييـــن المجلس 

الحالي في يوليو 2025.
وجاء التعيين آنذاك كبادرة أمل في 
إصلاح المؤسسة بعد عقود من الشغور، 
حيـــث عُيّنـــت أليســـار نـــداف جعجـــع، 
وهـــي أكاديمية وباحثـــة متخصصة في 
الأدب الفرنســـي ولها خبرة في أرشـــيف 
ومديرة  للمجلـــس  رئيســـة  التلفزيـــون، 
عامـــة، إلى جانـــب أعضاء مـــن خلفيات 

متنوعة.

وكانـــت الآمـــال كبيرة فـــي تحديث 
الشاشة الرسمية، لكن الواقع الاقتصادي 
القاســـي الذي يعيشـــه لبنان منذ انفجار 
2019، والأزمـــة المالية غير المســـبوقة، 
ســـرعان ما أعادا المؤسســـة إلى دوامة 

العجز.

ويفتقر التلفزيون إلى موازنة كافية، 
وتعانــــي تجهيزاتــــه مــــن التهالــــك، فيما 
يصطدم أي طموح تطويري بشح الموارد.
ورغم أن الخلافات تُلبس ثوباً مهنياً 
ومالياً، إلا أن مراقبين يرون فيها تجسيداً 
للانقســــامات الطائفية والسياســــية التي 
تتحكم في مصير المؤسســــات العامة في 

لبنان.
ويعكــــس الصــــراع داخــــل المجلس 
صراع رؤى بين فريق يطالب بنقلة نوعية 
جذرية وآخر يدافع عن إنجازات تدريجية 

في ظل الظروف الصعبة.
عــــن  المجلــــس  رئيســــة  وتتحــــدث 
إنجازات مثل تأمين أستوديوهات جديدة 
عبر هبــــات دوليــــة، وإقرار الحــــد الأدنى 
للأجور، ورقمنة الأرشيف، لكن المنتقدين 
يــــرون أن هــــذه الخطــــوات لا ترقــــى إلى 

مستوى الطموحات.
وفي لبنــــان، لا يمكن فصل أي تعيين 
إداري عن المحاصصة الطائفية. حتى لو 
أُعلن عن اختيار الكفاءات، فإن التوازنات 
السياسية والمذهبية تظل حاضرة بقوة.

الــــذي  لبنــــان،  تلفزيــــون  ويتحــــول 
يفترض أن يكون مرآة للوطن، إلى ســــاحة 
لتصفية حســــابات فئويــــة، حيث يصبح 
أداة لتبريــــر  الحديــــث عــــن ”الإصــــلاح“ 

الجمود أو للهجوم على الخصوم.

 الرباط - أصدرت الهيئة العليا للاتصال 
الســـمعي البصري (الهاكا) دليلاً شـــاملاً 
يهدف إلى توضيح مبادئ وقواعد وآليات 
تنظيـــم التعبيـــر السياســـي التعددي في 

وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
ويأتي هـــذا الدليل المعنـــون بـ“دليل 
التعبيـــر  فـــي  التعدديـــة  لفهـــم  الهـــاكا 
في  السياســـي عبر الإذاعـــة والتلفزيون“ 
توقيت اســـتراتيجي، يســـبق الانتخابات 
التشـــريعية العامة المقررة في 23 سبتمبر 
2026، ويســـتهدف تعزيـــز نزاهـــة النقاش 
العمومي وحماية الديمقراطية من مخاطر 

التضليل.
م الدليل بأســــلوب مبسط وسهل  ويُقدَّ
الفهــــم، موجهــــاً للمتعهديــــن الإعلاميين 
على  والجمهــــور  السياســــية  والأحــــزاب 
حد ســــواء. ويتناول الأســــس الدستورية 
والقانونيــــة لضمان التعددية، مع التركيز 
على الكيفيــــات العملية لتطبيقها ســــواء 
خــــلال الفتــــرات الانتخابيــــة أو خارجها. 
الفتــــرة  مــــدة  حــــول  تفاصيــــل  ويشــــمل 

الانتخابية، وتوزيــــع الزمن الإعلامي بين 
الأحــــزاب، وقواعــــد البرامــــج الانتخابية 
الرســــمية، وآليات الرصــــد التي تعتمدها 

الهيئة طوال العملية الانتخابية.
ويعد الدليل استكمالا للقرار المعياري 
26 الصــــادر عن المجلس الأعلى  رقم 50 – 
للاتصال الســــمعي البصري في 16 يونيو 
2026. يحــــدد هــــذا القرار فتــــرة انتخابية 
مدتهــــا 39 يومــــاً، تبــــدأ في 15 أغســــطس 
وتنتهــــي في 22 ســــبتمبر 2026، مقســــمة 
إلــــى مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية (26 

يوما) والحملة الرسمية (13 يوما).
كما يفــــرض ضوابط صارمة لمكافحة 
الأخبــــار الزائفــــة والمضاميــــن المولــــدة 
بالــــذكاء الاصطناعي، مع منــــع التواصل 
ظهــــور  وحظــــر  المقنّــــع  الانتخابــــي 
الصحفيين والمنشــــطين المرشــــحين أو 

المعلنين عن دعمهم لأي حزب أو مرشح.
وتعكس مبادرة الهاكا التزام المغرب 
بتعزيــــز الديمقراطية التشــــاركية، خاصة 

مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة.

وتُعــــد الهيئــــة، بموجــــب الدســــتور، 
التعبيــــر  لحريــــة  الرئيســــي  الضامــــن 
والتعددية في الفضاء السمعي البصري.

ويأتي الدليل كأداة عملية تساعد على 
تجاوز التحديات المستجدة، مثل انتشار 
والاســـتخدامات  المضللـــة  المعلومـــات 
الخادعـــة للتقنيات الحديثة، التي قد تهدد 

نزاهة الاقتراع.
ويُبرز الدليل أهمية التوازن بين حرية 
الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، من خلال 
آليات توزيع الزمـــن الإعلامي العادل بين 
الأحزاب حســـب تمثيليتها البرلمانية، مع 
مراعـــاة تمثيل المعارضـــة والأحزاب غير 
الممثلة. كما يشـــدد على ضـــرورة احترام 
التنـــوع اللغوي والثقافي، وتعزيز حضور 
المـــرأة والشـــباب والمغاربـــة المقيميـــن 
بالخـــارج وذوي الاحتياجات الخاصة في 

البرامج الانتخابية.
ويأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه 
الإعـــلام المغربي تحولات رقمية ســـريعة، 
حيث أصبحت المنصات الجديدة مصدراً 
رئيســـياً للمعلومـــات. وبالتالي، يســـاهم 
الدليل في مـــلء الفراغ التنظيمي وتوحيد 
الممارســـات بين مختلف المتدخلين، مما 
يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحمي 
النقاش العمومي من التأثيرات الخارجية 

أو الداخلية المغرضة.
كمـــا يمثـــل إصـــدار الدليـــل خطـــوة 
إيجابية نحو مهننة أكبر للإعلام السمعي 
البصري، لكنه يواجـــه تحديات عملية في 
التنفيذ. فالفارق بين النصوص التنظيمية 
والتطبيـــق الميداني يظل قائماً في بعض 
الحالات، خاصة مع الضغوط السياسية أو 
الاقتصادية التي قد تؤثر على اســـتقلالية 
بعض الوســـائل. كما أن مواجهة تحديات 
الذكاء الاصطناعي تتطلب يقظة مســـتمرة 

وتعاوناً بين الهيئة والمتعهدين.
يشـــكل دليل الهاكا أداة حيوية لتعزيز 
التعددية السياســـية، ويؤكـــد دور الهيئة 
كحارس للديمقراطية في الفضاء الإعلامي.

 بغداد - في واحد من أكثر المشـــاهد 
السياســـية إثارة وانتشارا تحول سؤال 
رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي 
لوزيـــر النقـــل وهب الحســـني ”ليش ما 
إلى ترند ســـاخن ســـيطر على  وقّعـــت“ 
منصات التواصل الاجتماعي في العراق 
والمنطقـــة بأكملها حيث وقـــع الحادث 
أمـــام أعين الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان وعدسات الإعلام العالمي خلال 
مراسم توقيع اتفاقيات إستراتيجية بين 

بغداد وأنقرة.
وســـرعان مـــا انتشـــر الفيديـــو، ما 
أثار جدلاً واســـعاً يتجاوز مجرد موقف 
دبلوماسي محرج إلى نقاش عميق حول 
ســـيادة الدولة وتوازنـــات المحاصصة 
القـــرار  علـــى  الخارجيـــة  والتأثيـــرات 

العراقي.

ويأتي هذا الترند في وقت حســـاس 
لمشـــروع طريق التنمية الـــذي يُعد من 
أهـــم المشـــاريع الاقتصاديـــة الطموحة 
لحكومة الزيدي إذ يهدف إلى ربط موانئ 
الجنـــوب العراقي مثل الفاو بالأســـواق 
الأوروبية عبر تركيا بما يشـــمل شبكات 
سكك حديدية وطرقا برية حديثة ويُنظر 
إليه كفرصة تاريخيـــة لتعزيز الاقتصاد 
العراقـــي وتقليـــل الاعتماد علـــى النفط 
وحـــده. غيـــر أن تـــردد وزيـــر النقل، أو 

رفضـــه التوقيع الفوري أمام الكاميرات، 
أثار تســـاؤلات حادة حول مـــا إذا كانت 
هناك أجندات حزبيـــة أو إقليمية تعيق 
تقـــدم مثـــل هـــذه المشـــاريع الوطنيـــة 
خاصة أن الوزير يُعتبر من المحسوبين 
على كتل سياســـية معينـــة داخل الإطار 

التنسيقي.
وأثـــار الموقـــف جـــدلاً كبيـــراً فـــي 
الـــرأي العـــام العراقـــي الـــذي انقســـم 
بيـــن مؤيـــد ومعـــارض لكـــن الغالبيـــة 
الســـاحقة من التعليقـــات على منصات 
مثل إكس وفيســـبوك عبـــرت عن غضب 
واســـتياء واضحين مـــن ظاهرة ”الدولة 
داخـــل الدولـــة“، حيث يـــرى الكثير من 
العراقييـــن أن الوزيـــر لـــم يكـــن يمثـــل 
موقفاً فنيـــاً بحتاً بل كان يعكس ولاءات 
خارجية أو حزبيـــة تحول دون مصلحة 

البلد العليا.
وانتشـــرت عبارات مثل ”ميليشيات 
و“إيـــران  وهميـــة“  و“ســـيادة  تحكـــم“ 
فـــي آلاف التعليقات، ما يعكس  تتحكم“ 
حـــالات إحبـــاط متراكمة منذ ســـنوات 
بســـبب المحاصصة الطائفية والحزبية 
التـــي تحول الـــوزارات إلـــى إقطاعيات 

خاصة.
وكتب معلق:

مـــن جهة أخـــرى دافـــع البعض عن 
الوزيـــر معتبـــرا أن التوقيـــع يتطلـــب 

دراسات فنية وموافقات قانونية مسبقة 
وأن الضغـــط العلنـــي من الزيـــدي كان 
مبالغـــاً فيه ويضعف صـــورة الحكومة 

أمام الخارج.
لكن هذا الرأي بقي أقلية أمام موجة 
الاســـتياء الشعبي التي رأت في المشهد 
دليلاً حياً على ضعف الســـلطة المركزية 
وقدرة بعض الوزراء على التمرد العلني 

دون عقاب فوري.
أمـــا الزيدي فقـــد اســـتغل الموقف 
ليظهـــر نفســـه كقائـــد حـــازم يرفـــض 
الإملاءات الداخليـــة أو الخارجية حيث 
أصـــر على إتمـــام الاتفـــاق وأكـــد على 
البـــدء الفعلـــي بتنفيذ طريـــق التنمية، 
ما أعطـــاه نقاطاً إيجابية لدى شـــريحة 
مـــن الرأي العـــام تبحث عـــن رجل دولة 
قـــوي يســـتطيع مواجهة مراكـــز القوى 

التقليدية.
وكتب معلق:

غير أن معلقين كشفوا أن عدم التوقيع 
كان خطأ بروتوكوليا. 

وكتب صحفي:

ويؤثر هذا الترند تأثيــــراً كبيراً على 
الــــرأي العام العراقي في عدة أبعاد أولها 
تعزيز الشعور بعدم الثقة في المؤسسات 
الحكومية حيــــث يرى المواطــــن العادي 

أن الصراعــــات الداخليــــة تعيــــق التنمية 
وتحــــول دون تحســــين الخدمات اليومية 

مثل الكهرباء والصحة والتعليم.
ويعمق الاســــتقطاب السياســــي بين 
مــــن يدعمون فكرة ”الدولــــة القوية“ التي 
يمثلهــــا الزيدي حالياً وبين من يتخوفون 
مــــن تصاعــــد التوتــــرات داخــــل الإطــــار 
التنســــيقي، وهو ما قد يؤدي إلى أزمات 

سياسية جديدة.
كما أن انتشــــار الفيديــــو عالمياً أضر 
بصورة العراق الخارجية حيث بدا البلد 
كأنه لا يزال يعاني من مشــــكلة الســــيادة 
المفقودة أمام الدول الجــــارة. في الوقت 
نفسه فتح الترند الباب أمام نقاش أوسع 
حول ضرورة إصلاح المنظومة السياسية 
صلاحيات  وتعزيز  المحاصصــــة  وإنهاء 
رئيس الــــوزراء في اختيار الــــوزراء بناءً 

على الكفاءة لا الولاءات الحزبية.

ويأمل الكثير من المعلقين أن يتحول 
هذا الحادث إلى نقطة تحول تدفع الزيدي 
نحو تعديل وزاري يشمل وزارات سيادية 
مثــــل النقل والداخلية والدفاع ليتمكن من 
تنفيــــذ برنامجــــه الحكومــــي دون عقبات 

داخلية.
غيــــر أن آخرين يشــــككون فــــي قدرة 
الزيــــدي على مواجهــــة التحالفات القوية 
داخل الإطار معتبريــــن أن الموقف مجرد 
مســــرحية إعلامية لن تغيــــر الواقع على 

الأرض.
بشــــكل عــــام أصبــــح ترنــــد ”ليش ما 
وقّعــــت“ مــــرآة تعكس حالة الــــرأي العام 
العراقي اليــــوم؛ فهو مزيــــج من الغضب 
أداء  مــــن  الشــــديد  والإحبــــاط  والأمــــل 
الحكومات المتعاقبــــة مع رغبة ملحة في 
قيادة قادرة على فرض الســــيادة الوطنية 

وتحقيق التنمية الحقيقية.

عت؟}.. ترند محرج يكشف أزمة السيادة في العراق
ّ

 {ليش ما وق
هل سيكون الترند مجرد عاصفة إعلامية عابرة أم شرارة بداية لتغييرات سياسية جذرية 

تحول ســــــؤال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لوزير النقل وهب 
الحســــــني ”ليش ما وقّعت“ أمــــــام الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان 
إلى ترند ساخن ســــــيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استياء 
شعبي عام من ظاهرة ”الدولة داخل الدولة“ ومحاصصة تحول الوزارات 

إلى إقطاعيات.

الإصلاح أبرز الغائبينتعزيز للديمقراطية التشاركية

الهاكا المغربية تصدر دليلا شاملا 
يعزز التعددية السياسية 
في الإعلام السمعي البصري

اسامة العابدي

 بحســــــب ما وردني .. فــــــإن عدم توقيع 
ــــــى إحــــــدى  ــــــر النقــــــل العراقــــــي عل وزي
الاتفاقيات خــــــلال المؤتمر الصحفي في 
العاصمة التركية أنقرة ، يعود إلى خللٍ 
ــــــي في ترتيب مقاعد  تنظيمي وبروتوكول
ــــــس الوزير بالخطأ في  الموقّعين ، إذ جل
ــــــع مذكرة تفاهم  المقعد المخصص لتوقي
سياسية تدخل ضمن صلاحيات وزارة 

الخارجية .

جدل يتجاوز مجرد موقف دبلوماسي

عة بثوب المهنية 
ّ
أزمة طائفية مقن

والمالية تضرب تلفزيون لبنان

 
ً
 كبيرا

ً
الترند يؤثر تأثيرا

على الرأي العام العراقي 

في عدة أبعاد أهمها تعزيز 

الشعور بعدم الثقة في 

المؤسسات الحكومية

أزمة تلفزيون لبنان تعكس 

صورة عن لبنان نفسه: 

مؤسسة غنية بالإمكانات، 

لكنها أسيرة توازنات 

ومصالح متضاربة

ميديا 
أونلاين
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@DrOmarGhanim
ليش ما وقعت 

ســــــيدي جاتنا مذكرة مــــــن عراقجي … 
والخارجية طلبت التريث 

صدق من قال 
جمهورية التنك والحديد المصدي 

ــــــى وزرائك  ــــــا الزيدي عل ــــــك الله ي اعان
الرخاص  

@jouhinanewssy
ــــــرة حــــــادة «ليش ما وقعــــــت؟».. في  بنب
ــــــوزراء  ال رئيس  أردوغــــــان..  حضــــــور 
العراقي علي الزيدي يوجه سؤاله لوزير 
ــــــذي قيل إنه  النقــــــل وهب الحســــــيني ال
رفض توقيع عقد طريق التنمية مع تركيا
يبدو الزيدي لم يكــــــن يريد فقط تحميل 
وزير النقل مســــــؤولية عدم التوقيع، بل 
كان يحاول، وهو حديث العهد برئاســــــة 
الحكومة، أن يستثمر حضور #أردوغان 
والكاميرات ليُظهر نفســــــه كرئيس قوي، 
متمكن، ومســــــيطر على تفاصيل الدولة، 
وكأنه يريد أن يقول للجميع: «أنا الرجل 

الصحيح في المكان الصحيح».
لكن الطموح الشــــــخصي لإثبات القوة، 
ــــــة الخبرة السياســــــية، أوقعه في  مع قل
ــــــو كان الوزير  ــــــرة. فحتى ل ســــــقطة كبي
ــــــرددًا، فإن معالجة الأمر  مقصرًا أو مت
بهذه الطريقــــــة، أمام رئيس دولة أجنبية 
وفي مؤتمر صحفي، ليست من علامات 

التمكن، بل من علامات الاستعراض.
أراد أن يظهر كرجــــــل دولة قوي… لكنه 
ــــــث لا يقصد، حاجته إلى  أظهر، من حي

إثبات أنه كذلك.
#العراق 
#تركيا 

#علي_الزيدي
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قدّر البنك الدولي، في تقرير أصدره 
بتاريخ 23 يوليو/تموز 2026، أن 

الاقتصاد المغربي حقق خلال سنة 2025  
نموًا حقيقيًا قدره 4.9 في المئة، وهو 
أعلى معدل يسجله خلال عقد. وربط 
التقرير هذه النتيجة بقوة الاستثمار 

العمومي المرتبط بالأوراش الكبرى 
والاستعدادات لكأس العالم 2030، إلى 
جانب بداية تعافي النشاط الزراعي. 

ويكتسب هذا الأداء دلالته من كونه ثمرة 
مسار طويل قاده الملك محمد السادس 

لتحويل الاقتصاد إلى رافعة لبناء الدولة 
وتعزيز السيادة ورفع قدرة المملكة على 

المنافسة.
منذ بداية العهد الجديد، قامت 
الرؤية الملكية على تجهيز المغرب 

بالبنيات التي تسمح له باستثمار موقعه 
الجغرافي بدل الاكتفاء بامتلاكه. وأصبح 
ميناء طنجة المتوسط التعبير الأبرز عن 
هذا الاختيار، بعدما تحول من مشروع 

مينائي إلى منظومة لوجستية وصناعية 
مرتبطة بأكثر طرق التجارة البحرية 
نشاطًا. وفي سنة 2025 عالج المركب 

11.1 مليون حاوية ونحو 161 مليون طن 
من البضائع، مؤكّدًا موقعه في صدارة 

موانئ أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
ولم يتوقف الأثر عند حركة السفن. 

فقد استقطبت المنصة الصناعية لطنجة 
المتوسط ومدينة محمد السادس طنجة 

تيك استثمارات خاصة جديدة بقيمة 
17.13 مليار درهم خلال سنة 2025، 
ووفرت 15 ألفًا و658 منصب شغل 

جديدًا. وتضم مناطق الأنشطة المرتبطة 
بالمجموعة أكثر من 1500 شركة، توفر 

في مجموعها نحو 145 ألف وظيفة في 
السيارات والطيران والإلكترونيات 

والنسيج والصناعات الغذائية 
والخدمات اللوجستية.

وتكامل هذا المشروع مع شبكة الطرق 
السيارة والمطارات والموانئ والسكك 
الحديدية، ومع إطلاق أول قطار فائق 

السرعة في أفريقيا ثم تمديد خطه 
من القنيطرة إلى مراكش على مسافة 

430 كيلومترا. ولم تعد البنية التحتية 
مجرد تجهيز للنقل، بل أصبحت وسيلة 
لتوحيد السوق الوطنية وتقريب مناطق 
الإنتاج من منافذ التصدير ورفع جاذبية 

المدن أمام الاستثمار والسياحة.
وامتد المنطق نفسه إلى الأقاليم 

الجنوبية عبر الطريق السريع تيزنيت – 
الداخلة ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي 

الجاري إنجازه. وتكشف هذه الأوراش 
أن التنمية في الرؤية الملكية ترتبط 

بالسيادة وبإعادة تشكيل الجغرافيا 
الاقتصادية للمملكة، من خلال تحويل 
الجنوب إلى قطب للاستثمار والطاقة 
والخدمات وبوابة أطلسية نحو غرب 

أفريقيا ودول الساحل.

وبعد مرحلة تجهيز المجال، انتقل 
المغرب إلى بناء قاعدة صناعية أكثر 

تنوعًا وقدرة على التصدير. ووفق أحدث 
بارومتر رسمي متاح للصناعة، الخاص 
بنتائج سنة 2024 والمنشور في أكتوبر/

تشرين الأول 2025، بلغ رقم معاملات 
القطاع 898 مليار درهم، وقيمته المضافة 

240 مليار درهم، فيما وصل الاستثمار 
الصناعي إلى 90  مليار درهم. وتجاوز 
التشغيل الصناعي مليون وظيفة، بعد 

إحداث 42  ألفًا و714 منصب شغل صافٍ 
خلال سنة واحدة.

وأكدت الأرقام الأولية للتجارة 
الخارجية لسنة 2025 استمرار هذا 

التحول. فقد بلغت صادرات السلع 469.1 
مليار درهم، بزيادة 2.8 في المئة، بينما 

ارتفعت صادرات الطيران بنسبة 10 
في المئة إلى 29.1 مليار درهم. وحافظ 

قطاع السيارات على موقعه كأكبر قطاع 
صناعي مصدر بعائدات بلغت 154.5 

مليار درهم، رغم تراجع ظرفي بنسبة 
2 في المئة، مع استمرار نمو صادرات 

الأسلاك ومكونات المقصورات والمقاعد.
ويقدم مشروع ”سافران“ في النواصر 

دليلاً على انتقال الصناعة المغربية إلى 
حلقات أعلى من سلسلة القيمة. فالمركب 
الجديد يضم مصنعًا لتجميع واختبار 

محركات ”LEAP – 1A“ وآخر لصيانتها 
وإصلاحها، باستثمار يبلغ 2.1 مليار 

درهم. وسيجعل المغرب ثاني موقع عالمي 
لإنتاج هذا المحرك، بطاقة تصل إلى 350 

محركًا سنويًا، مع توفير 300 وظيفة 
عالية التأهيل في أفق 2029.

وتظهر جاذبية النموذج كذلك في 
ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة إلى 56.1 مليار درهم خلال 
2025، بزيادة 28 في المئة، بينما ارتفع 
صافي تدفقاتها بأكثر من 74 في المئة. 
كما بلغت عائدات السفر 138.1 مليار 

درهم، وارتفعت صادرات الخدمات 
إلى 315 مليار درهم، بما يعكس توسع 

الاقتصاد المغربي خارج القطاعات 
التقليدية.

ومع توالي الجفاف واضطراب 
أسواق الطاقة، وسّع الملك محمد 

السادس مفهوم النهضة الاقتصادية 
ليشمل الأمن الاستراتيجي. وبلغت 

القدرة السنوية الحالية لتحلية مياه 
البحر نحو 420 مليون متر مكعب، 

مع هدف رفعها إلى 1.7 مليار متر 
مكعب. وفي الطاقة، تجاوزت حصة 

المصادر المتجددة 45 في المئة من القدرة 
الكهربائية المركبة، في اتجاه تخطي 52 

في المئة بحلول 2030.
ويتقدم ”عرض المغرب“ للهيدروجين 

الأخضر باعتباره امتدادًا لهذا المسار. 
فقد جرى اختيار خمسة مستثمرين 

وتحالفات لتطوير ستة مشاريع بكلفة 
متوقعة تبلغ 319 مليار درهم في الجهات 
الجنوبية الثلاث، إضافة إلى مشروعين 

شملاهما اتفاقان سابقان في أكتوبر/
تشرين الأول 2024. ويربط هذا التوجه 

الطاقة بالصناعة وتحلية المياه والموانئ 
وتكوين أقطاب إنتاجية جديدة.

ولم تنفصل هذه النهضة عن البعد 
الاجتماعي. فالتوسع الاقتصادي 
وفّر قاعدة أوسع لتمويل الحماية 

الاجتماعية وتعميم التأمين الصحي 
ودعم الأسر، كما أعاد توجيه الاستثمار 

العمومي نحو المدن المتوسطة والمجالات 
القروية والمناطق التي ظلت بعيدة عن 

مراكز الإنتاج. وتقوم الرؤية الملكية 
في جوهرها على أن قوة الاقتصاد لا 

تُقاس بالموانئ والمصانع وحدها، وإنما 
بقدرته على تحسين الخدمات، وتوسيع 
الطبقة الوسطى، وفتح مسارات جديدة 

أمام الشباب، وتقليص الفوارق بين 
جهات المملكة. وهو ما يجعل التشغيل 

وجودة التعليم والتكوين المهني في قلب 
استدامة هذا الصعود.

كما أصبحت النهضة الاقتصادية 
أداة للسياسة الخارجية. فالمبادرة 

الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج 
إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب 
الغاز الأفريقي الأطلسي، يستندان إلى 

موانئ وممرات وتجربة استثمارية 
تمنح الشراكة المغربية مضمونًا عمليًا. 

وتسرّع الاستعدادات لكأس العالم 2030، 
إلى جانب استراتيجية ”المغرب الرقمي 

2030“ تحديث النقل والمدن والإدارة 
والبنية التكنولوجية.

وتتمثل المرحلة المقبلة في توسيع 
فرص الشغل، ورفع إنتاجية المقاولات، 
وملاءمة التكوين مع حاجات الصناعة، 

وتحويل النمو إلى عدالة مجالية 
واجتماعية أوسع. أما المنجز المركزي، 
فهو أن الملك محمد السادس بنى خلال 
سبعة وعشرين عامًا قدرة وطنية على 
التخطيط والتنفيذ وجذب الاستثمار، 

ونقل المغرب من بلد يستفيد من موقعه 
إلى دولة تصنع قيمة هذا الموقع 

وتوظف الاقتصاد لبناء القوة والسيادة 
والمكانة.

في ليبيا، لا يغادر الفشل المشهد؛ 
بل يعود كل مرة بوجه جديد، واسم 
جديد، ووعد جديد. وكلما طُرحت مبادرة 

للخروج من الأزمة، يفرض السؤال 
نفسه بإلحاح: لماذا يُطلب من الليبيين 
أن يمنحوا فرصة جديدة لمن امتلكوا 
السلطة سابقًا ولم ينجحوا في إنقاذ 

البلاد؟
ليست المشكلة في الدعوة إلى توحيد 

السلطة أو إنهاء الانقسام أو الوصول 
إلى انتخابات حقيقية، فهذه أهداف 

يتفق عليها الجميع. المشكلة أن يتحول 
الحل إلى بوابة لعودة من أخفقوا في 
إدارة الدولة، وكأن الذاكرة الوطنية لا 
تتسع لكل ما حدث في الكهرباء والمال 

العام والأمن والانتخابات.
من وعد؟ ومن حكم؟ ومن كانت بيده 

السلطة؟ ومن يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ 
هذه ليست أسئلة موجهة ضد الشرق 
أو الغرب أو الجنوب، بل ضد عقلية 

سياسية واحدة تقوم على إعادة تدوير 
الفشل وتقديمه في كل مرة على أنه 

مشروع إنقاذ جديد. ولعل ملف الكهرباء 
يقدم المثال الأكثر وضوحًا.

فالكهرباء في ليبيا ليست مجرد 
خدمة عامة، بل مرآة لحالة الدولة 

نفسها. وعندما تنقطع باستمرار، فإنها 
تكشف أزمة حكم وإدارة قبل أن تكشف 
أزمة إنتاج. وفي اجتماع زليتن الأخير، 
تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة عن فشل إدارة 
الشركة العامة للكهرباء وعن الفساد 

وعودة الأزمة، وكأن الحكومة تقف خارج 
دائرة المسؤولية.

غير أن الواقع القانوني يقول غير 
ذلك. فقرار مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 

2021 أعاد تشكيل الجمعية العمومية 
للشركة العامة للكهرباء، وجعل رئيس 

مجلس الوزراء رئيسًا لها. صحيح 
أنه لا يدير التفاصيل الفنية، لكنه 

يتحمل المسؤولية السياسية والرقابية 
العليا. ومن ثم لا يكفي أن ينتقد الإدارة 

التنفيذية، بل يصبح مطالبًا بالإجابة عن 
سؤال بديهي: من راقب؟ ومن حاسب؟ 

ولماذا استمرت الأزمة رغم الوعود 
المتكررة؟

ولا يتعلق الأمر بالدفاع عن إدارة 
الشركة، فهي بدورها مطالبة بالمساءلة، 

لكن المعيار يجب أن يكون واحدًا؛ فلا 
يجوز تحميل المدير التنفيذي وحده 

مسؤولية الإخفاق وإعفاء السلطة 
السياسية التي كانت تمتلك صلاحيات 

الإشراف والتوجيه.
كما أن التحسن النسبي الذي شهدته 

الشبكة في السنوات الأولى لا يمكن 
نسبته بالكامل إلى الحكومة الحالية، 
لأن جزءًا من القدرات الإنتاجية التي 

دخلت الخدمة كان نتيجة مشاريع بدأت 
قبل توليها السلطة، في غرب طرابلس 
ومصراتة وطبرق. ومن ينسب لنفسه 

لحظات النجاح، عليه أيضًا أن يتحمل 
مسؤولية الفشل.

فالإنجاز الحقيقي لا يقاس بافتتاح 
محطة أو إعلان مشروع، بل ببناء 

منظومة قادرة على الاستمرار والصيانة 
ومواكبة الطلب المتزايد. وهنا تصبح 

الأرقام أكثر بلاغة من الخطابات.
فديوان المحاسبة أشار إلى أن 

تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 
16 مليار دينار خلال عام 2021 وحده، 

بينما تخطت العقود التراكمية بين عامي 
2001 و2021 أكثر من 35  مليار دينار، ومع 

ذلك استمر تأجيل الصيانات واستمر 
العجز في الإنتاج وارتفاع الفواقد.

كما تظهر بيانات مصرف ليبيا 
المركزي استمرار الإنفاق الضخم على 
القطاع؛ إذ بلغت مخصصات الشركة 
نحو 11.7 مليار دينار عام 2023 بين 

ميزانية عادية واستثنائية، ونحو 7.4 
مليار دينار عام 2024، إضافة إلى أكثر 

من 4.3 مليار دينار خلال عام 2025.
هذه الأرقام لا تعني أن جميع 
الأموال ذهبت إلى إنشاء محطات 

جديدة، فهناك نفقات تشغيل وصيانة 
ورواتب ووقود. لكنها تطرح سؤالاً 

مشروعًا: ما الذي تحوّل منها فعلاً إلى 
قدرة إنتاجية مستقرة؟ ولماذا بقيت 

الأزمة تتكرر كل صيف وكل شتاء رغم 
هذا الإنفاق؟

وتزداد الصورة غموضًا مع تداول 
أرقام أكبر من قبل شخصيات سياسية 
وبرلمانية. فقد تحدث عضو في مجلس 

النواب عن إنفاق يقارب 90 مليار دينار، 
بينما قدّر آخرون الإنفاق منذ عام 2021 

بأكثر من 100 مليار دينار، يرتفع إلى 
أكثر من 200  مليار إذا أضيفت تكاليف 

الوقود والمبادلات النفطية.
قد لا تمثل هذه الأرقام حقائق 

رقابية نهائية، لكنها تكشف الحاجة إلى 
الشفافية. فالمطلوب ليس الدخول في 
جدل حول ما إذا كان الرقم 90 أو 100 
أو 200 مليار، بل إصدار كشف رسمي 
موحد يوضح حجم الإنفاق الحقيقي، 

وما خُصص للمشروعات، وما أُنفق 
على التشغيل والوقود، وما الذي أُنجز 

بالفعل على أرض الواقع.
فالقضية لم تعد قضية كهرباء فقط، 
بل قضية مساءلة سياسية. وإذا كانت 

السلطة التي أخفقت بالأمس تطلب 
اليوم فرصة جديدة باسم الحل، فمن حق 

الليبيين أن يسألوا أولاً: لماذا لم تنجح 
حين كانت تمتلك السلطة الكاملة؟ ومن 

دون إجابة واضحة عن هذا السؤال، 
سيظل الخوف قائمًا من أن يتحول كل 

مشروع إنقاذ جديد إلى مجرد فصل آخر 
في إعادة إنتاج الأزمة نفسها.

تقدم التجارب الإقليمية معيارًا 
واضحًا لقياس كفاءة الإنفاق في قطاع 
الكهرباء. فقد أنجزت مصر، بالشراكة 

مع شركة سيمنس، ثلاث محطات عملاقة 
أضافت نحو 14.4 غيغاواط إلى الشبكة 
الوطنية بكلفة قاربت 6 مليارات يورو. 

ووفق هذا المعيار، فإن توفير قدرة 
إضافية تتراوح بين 3 و4 غيغاواط في 
ليبيا كان سيكلف، حتى مع احتساب 

ظروف الانقسام والتحديات الأمنية، ما 
بين 2 و4 مليارات دولار.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن 
تجاوزه: إذا كانت التصريحات المتداولة 
تتحدث عن إنفاق عشرات المليارات على 

قطاع الكهرباء، فلماذا بقيت ليبيا عاجزة 
عن تأمين هذا الهامش الآمن من الإنتاج؟ 

ففي عام 2023 بلغت القدرة التشغيلية 
نحو 8.2 غيغاواط، بينما تجاوز الطلب 

في أوقات الذروة 9 غيغاواط، ومع 
الأعطال ونقص الوقود تتراجع القدرة 

المتاحة لتعود البلاد إلى دوامة طرح 
الأحمال كل صيف وكل شتاء.

المشكلة ليست في حجم الأرقام 
وحدها، بل في غياب الوضوح. المطلوب 

ليس تضخيم الإنفاق أو التقليل منه، 
وإنما نشر كشف رسمي يجيب عن 
أسئلة بسيطة: كم صُرف فعلاً؟ وكم 
ميغاواط أُضيفت إلى الشبكة؟ وما 

حجم الإنفاق على التشغيل والصيانة 
والوقود مقارنة بالمشروعات الجديدة؟ 

فبقاء الليبيين بين أرقام رسمية مجتزأة 
وتصريحات سياسية متضاربة يعكس 

أزمة أعمق من أزمة الكهرباء نفسها، 
وهي أزمة الشفافية.

غير أن الإنصاف يقتضي ألا تتوقف 
المحاسبة عند طرابلس وحدها. فإذا 
كانت حكومة الوحدة الوطنية تُسأل 

عن وعودها، فإن السلطات في الشرق 
مطالبة بالإجابة أيضًا عن وعود 

الاستقرار والإدارة الرشيدة. فمنذ 
سنوات ترفع المؤسسات التنفيذية هناك 

شعار التنظيم والسيطرة، لكنها لم 
تقدم للرأي العام كشفًا واضحًا بحجم 
الإنفاق على قطاع الكهرباء، ولا نتائج 

العقود المبرمة، ولا أسباب استمرار 
الأعطال.

وقد أثبتت الوقائع أن الأزمة ليست 
حكرًا على غرب البلاد. ففي مايو 2025 

شهدت مدن الشرق انقطاعًا واسعًا للتيار 
بعد خروج محطات عن الخدمة، وتكررت 
خلال عام 2026 أعطال في طبرق وشمال 

بنغازي مع الحديث عن نقص الوقود 
وصعوبات تشغيل الشبكة. وهذا يؤكد 
أن الخلل بنيوي، ويتجاوز الحكومات 

والأقاليم إلى طريقة إدارة الدولة نفسها.
والأمر ذاته ينطبق على ملف الأمن. 

فمن يرفع شعار الاستقرار والسيطرة 
لا يُحاسب على الشعارات، بل على 

النتائج. وقد أظهرت الأحداث المتكررة 
في الجنوب، من التوترات الحدودية إلى 
الاشتباكات قرب الحدود مع النيجر، أن 
الحديث عن السيطرة الكاملة لا ينسجم 

دائمًا مع الواقع. فالأمن الحقيقي لا 
يقاس بعدد البيانات العسكرية، بل 
بقدرة الدولة على حماية المواطنين 

وتأمين الحدود وفرض سيادة القانون.
كما أن تركّز السلطة داخل دوائر 

ضيقة أو عائلات أو مراكز نفوذ يعيد 
إنتاج المشكلة ذاتها. فالليبيون لم 

يرفضوا حكم الفرد عام 2011 ليجدوا 
أنفسهم أمام نماذج مشابهة بأسماء 
مختلفة. الدولة لا تُبنى حين تختفي 

المؤسسات خلف الأشخاص، ولا حين 
تُستبدل المحاسبة بالولاء.

لقد أصبح الفشل في ليبيا منظومة 
متكاملة، تشترك فيها حكومات 

ومؤسسات ومراكز نفوذ ومصالح 
مالية وتحالفات خارجية، أكثر مما هو 

مسؤولية طرف واحد. ولذلك فإن توحيد 
السلطة السياسية يجب ألا يكون مجرد 
جمع لهذه الأطراف تحت سقف واحد، 
بل بداية لإنهاء أسلوب إدارة المرحلة 

الانتقالية الذي سمح بإعادة تدوير 
الأزمات.

ليبيا لا تحتاج إلى سلطة موحدة 
بالاسم فقط، بل إلى سلطة محددة المهمة 
والمدة، خاضعة للرقابة والمساءلة، يكون 

هدفها توحيد المؤسسات، وحماية 
المال العام، وتهيئة الانتخابات، ووضع 

السلاح تحت سلطة الدولة المدنية.
ولهذا، فإن القاعدة التي يجب أن 

تحكم المرحلة المقبلة بسيطة وعادلة: من 
امتلك الفرصة وأخفق، لا ينبغي أن يعود 

إلى الليبيين بوصفه الحل. فالدول لا 
تتقدم بإعادة تدوير الفشل، بل بتجديد 
الثقة على أساس الكفاءة والمسؤولية 

والمحاسبة.
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في كل مرة تعلن فيها إسرائيل 
عن مصادرة مئات الدونمات من 

الأراضي الفلسطينية، أو تقر إنشاء بؤر 
استيطانية جديدة، أو تهدم منازل في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتكرر 
الخبر، وتتكرر معه ردود الفعل. لكن 

القضية لم تعد تتعلق بعدد الدونمات 
المصادرة أو المنازل المهدمة، بقدر ما 

تتعلق بأن هذه الأحداث لم تعد استثناءً، 
بل أصبحت جزءًا من سياسة مستمرة 

تعيد رسم المشهد على الأرض عامًا بعد 
عام.

فالاستيلاء مؤخرًا على نحو 500 
دونم من الأراضي الفلسطينية، وإقامة 

ثماني بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب 
استمرار هدم المنازل والمنشآت في نعلين 

وعرابة وسلوان وبيت حنينا وجبل 
المكبر، ليست وقائع منفصلة، وإنما حلقة 

جديدة في مسار بدأ منذ احتلال الضفة 
الغربية عام 1967، وتواصل بأشكال 

مختلفة حتى اليوم.
عندما وُقّع اتفاق أوسلو، كان يُنظر 

إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) 
و(ب) و(ج) باعتباره ترتيبًا انتقاليًا يقود 
في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية 

مستقلة. لكن السنوات مضت، وتحول 
المؤقت إلى واقع دائم. فالمنطقة (ج) التي 
تمثل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة 

الغربية، بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة، وأصبحت المجال الأوسع للتوسع 

الاستيطاني، في وقت تراجعت فيه قدرة 
الفلسطينيين على البناء أو الاستثمار، بل 

وحتى البقاء في أجزاء واسعة منها.
وهنا تظهر المفارقة بوضوح. فلا يزال 
المجتمع الدولي يتمسك، من حيث المبدأ، 

بحل الدولتين باعتباره الإطار الأكثر 
واقعية لإنهاء الصراع، بينما تتغير 
الأرض التي يفترض أن تقوم عليها 
الدولة الفلسطينية باستمرار. فقيام 

الدول لا يعتمد على الاعتراف السياسي 
وحده، بل يحتاج أيضًا إلى مساحة 

جغرافية متصلة وقابلة للحياة. وكلما 
اتسعت المستوطنات، وازدادت الطرق 

الالتفافية والمناطق العسكرية، أصبحت 
هذه المساحة أكثر تجزئة، وأصبح 

تحقيق هذا التصور أكثر تعقيدًا.

وتقول إسرائيل إن سياساتها في 
الضفة الغربية تستند إلى اعتبارات 
أمنية وقانونية، في حين ترى الأمم 

المتحدة ومعظم دول العالم أن 
المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة 

منذ عام 1967 تخالف القانون الدولي. 
وبين هذين الموقفين، تستمر الوقائع 

على الأرض في فرض إيقاعها بعيدًا عن 
الجدل السياسي والقانوني.

وربما تكمن المشكلة الأهم في عامل 
الزمن. فكل توسع استيطاني جديد 
يضيف واقعًا يصعب التراجع عنه 

لاحقًا. وعندما تُستأنف أي مفاوضات 
مستقبلية، إن حدث ذلك، فلن تبدأ 

من الخرائط التي طُرحت في جولات 
التفاوض السابقة، وإنما من واقع 

مختلف تشكّل تدريجيًا خلال السنوات 
الماضية.

ومن هنا، لم يعد السؤال يقتصر 
على شرعية الاستيطان، بل أصبح يتعلق 

أيضًا بمدى قدرة أي تسوية سياسية 
مستقبلية على مواكبة هذه التحولات. 

فكلما تغيرت الوقائع على الأرض، 
ازدادت الفجوة بين التصورات السياسية 

وما يمكن تطبيقه عمليًا.
أما على المستوى الإنساني، فإن 

الفلسطيني الذي يرى أرضه تُصادر أو 
منزله يُهدم يفقد تدريجيًا ثقته بجدوى 

العملية السياسية، بينما يرى قطاع 
من الإسرائيليين أن استمرار التوسع 
الاستيطاني يعزز الوقائع التي يمكن 

البناء عليها مستقبلاً. وبين هذين 
التصورين، تتراجع الثقة المتبادلة، 

وتتسع مساحة الخطابات الأكثر تشددًا 
على حساب فرص التسوية.

كما أن المشهد الميداني يعيد إنتاج 
نفسه بصورة متكررة؛ فكل توسع 

استيطاني يزيد من الاحتقان، يعقبه 
تصاعد في التوتر والمواجهات، ثم مزيد 

من الإجراءات الأمنية، قبل أن تبدأ الدورة 
من جديد. وخلال عقود طويلة، لم تؤد 
هذه المعادلة إلى استقرار دائم، كما لم 

تُقرب أيًا من الطرفين من سلام مستدام.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن الرهان 
الفلسطيني لم يعد يقتصر على مواجهة 

الاستيطان ميدانيًا، بل يمتد إلى الساحة 
القانونية والدبلوماسية. فتوثيق 

الانتهاكات، والاستفادة من قرارات الأمم 
المتحدة، واللجوء إلى الهيئات القضائية 

الدولية، وحشد الدعم الدولي، وتعزيز 
صمود الفلسطينيين في المناطق المهددة، 

أصبحت أدوات يراها كثيرون أكثر أهمية 
في مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع.

تتزايد الطروحات الدبلوماسية 
حول مستقبل إدارة قطاع غزة مع 

استمرار الحرب وتواصل جهود الوسطاء 
للتوصل إلى اتفاق يوقف القتال ويفتح 

الباب أمام ترتيبات اليوم التالي. وفي هذا 
السياق، عاد إلى الواجهة مقترح نشر قوة 
دولية تتولى الإسهام في تثبيت الاستقرار 

خلال المرحلة الانتقالية. ورغم أن الفكرة 
تبدو، من الناحية النظرية، إحدى الأدوات 

الممكنة لمنع انهيار أي اتفاق مستقبلي، 
فإن نجاحها سيظل مرهونًا بطبيعة البيئة 

السياسية والأمنية التي ستعمل فيها، 
وبمدى قبول القوى الفاعلة في القطاع 

لدورها وحدود صلاحياتها.
ولا يأتي هذا النقاش بمعزل عن مسار 

المفاوضات الجارية، بل يمثل أحد أكثر 
ملفاتها تعقيدًا. فإلى جانب الخلافات 
المتعلقة بوقف العمليات العسكرية، لا 

تزال هناك تباينات بشأن مستقبل الوجود 
العسكري الإسرائيلي، وإدارة القطاع بعد 
الحرب، والجهة التي ستتولى المسؤولية 

الأمنية والمدنية خلال المرحلة المقبلة. ومن 
هنا، تبدو القوة الدولية جزءًا من نقاش 

أوسع حول شكل غزة بعد انتهاء الحرب، 
وليس مجرد إجراء أمني منفصل.

التجارب الدولية تشير إلى أن نجاح 
مثل هذه القوات لا يرتبط بحجمها أو 
تسليحها بقدر ارتباطه بوجود توافق 
سياسي يسبق انتشارها. فقد نجحت 
بعض قوات حفظ السلام عندما جاءت 

لتثبيت اتفاق قائم، بينما واجهت أخرى 
صعوبات كبيرة عندما طُلب منها العمل 
وسط نزاع لم تحُسم أسبابه السياسية 

بعد. وغزة، في وضعها الحالي، تبدو أقرب 
إلى النموذج الثاني، حيث لا تزال الملفات 
الأساسية محل خلاف، رغم ما تحقق من 

تقدم في بعض جولات التفاوض.
وهذا يطرح سؤالاً جوهريًا: هل 

ستدخل القوة الدولية إلى قطاع شهد 
تسوية سياسية مستقرة، أم إلى هدنة 

قابلة للانهيار في أي وقت؟ فالإجابة 
عن هذا السؤال ستحدد طبيعة مهمتها 

أكثر مما سيحدده عدد الجنود أو الدول 
المشاركة فيها.

ومن بين أكثر الملفات حساسية، يبرز 
موقف الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها 
حركة حماس. ولا يبدو من الدقة افتراض 

أن موقف الحركة محسوم سلفًا، لأن 
طبيعة تعاملها مع أي قوة دولية ستعتمد 

على مضمون الاتفاق الذي ستأتي في 

إطاره، وعلى حدود المهام الموكلة إليها. 
فهناك فارق بين قوة تراقب تنفيذ وقف 

إطلاق النار، وتؤمن وصول المساعدات، 
وتدعم المؤسسات المدنية، وبين قوة تمُنح 
صلاحيات أمنية واسعة أو تُكلَّف بفرض 

ترتيبات ميدانية تمس توازنات القوة 
داخل القطاع.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن اختزال 
المشهد في موقف حماس وحدها. فالقطاع 
يضم فصائل ومجموعات مسلحة تختلف 

في رؤيتها وحساباتها، كما أن سنوات 
الحرب أفرزت واقعًا ميدانيًا شديد 

التعقيد. لذلك، فإن أي قوة دولية ستحتاج 
إلى بيئة تسمح لها بالعمل، لا إلى مجرد 

قرار سياسي يجيز انتشارها. وحتى في 
حال التوصل إلى تفاهمات مع القوى 

الرئيسية، سيظل خطر الاحتكاكات قائمًا 
إذا لم تتوافر ضمانات كافية لضبط 

الوضع الميداني.
ولا تقل الحسابات الإسرائيلية تأثيرًا 

في فرص نجاح هذه الفكرة. فإسرائيل 
تنظر إلى الترتيبات الأمنية في غزة 

باعتبارها جزءًا من أمنها المباشر، وهو 
ما يجعلها حريصة على الاحتفاظ بهامش 

للتحرك العسكري إذا رأت أن الظروف 
تستدعي ذلك. لكن استمرار هذا الهامش 

قد يضع أي قوة دولية أمام معادلة 
معقدة؛ إذ سيكون مطلوبًا منها الحفاظ 

على الاستقرار في بيئة قد تشهد عمليات 
عسكرية أو توترات مفاجئة، وهو ما 

يحد من قدرتها على أداء دورها بالشكل 
المطلوب.

كما أن طبيعة التفويض الممنوح لهذه 
القوة ستكون عنصرًا حاسمًا في تحديد 

فرص نجاحها. فكلما اقتربت مهمتها 
من المراقبة وتنسيق الجهود الإنسانية، 

ازدادت فرص قبولها. أما إذا توسعت 
صلاحياتها لتشمل فرض الأمن أو التعامل 

المباشر مع الفصائل المسلحة، فإنها قد 
تتحول من عنصر مساعد إلى طرف جديد 

في معادلة الصراع، بما يحمله ذلك من 

مخاطر على أفرادها وعلى المهمة نفسها.
غير أن الاستقرار في غزة لن يقاس 

فقط بغياب إطلاق النار. فالقطاع يحتاج 
إلى إعادة إعمار واسعة، واستعادة 
الخدمات الأساسية، وعودة النشاط 

الاقتصادي، وهي ملفات لا يمكن لأي 
قوة دولية أن تنجزها بمفردها. كما أن 

نجاح المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا 
بوجود إدارة فلسطينية قادرة على إدارة 
الشؤون المدنية، والتعامل مع متطلبات 

إعادة البناء، لأن أي فراغ في هذا الجانب 
سيجعل الترتيبات الأمنية، مهما بدت 

متماسكة، معرضة للاهتزاز.
القوة الدولية خيار قد يساعد على 

تثبيت الاستقرار، لكنها ليست بديلاً 
عن التسوية السياسية. وإذا نجحت 

المفاوضات في الوصول إلى اتفاق واضح 
يحدد التزامات جميع الأطراف، فقد تصبح 

هذه القوة عاملاً مساعدًا في حماية 
الهدوء وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. 

أما إذا جاءت قبل معالجة القضايا 
السياسية والأمنية التي أنتجت الصراع، 
فإنها ستجد نفسها تعمل في بيئة لا تزال 

مفتوحة على احتمالات التصعيد، حيث 
يصبح نجاحها مرهونًا بقدرة الأطراف 

المختلفة على حماية الاتفاق بقدر ما هو 
مرهون بقدرات القوة الدولية نفسها.

الاستيطان رسالة ضد قيام 
الدولة الفلسطينية

يُعدّ الفساد في العراق ظاهرة 
مركبة ومعقدة، تتداخل فيها 
العوامل السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية منذ عقود، حتى باتت 
واحدة من أبرز التحديات التي تواجه 
الدولة والمجتمع، فبعد عام 2003 ومع 

انهيار مؤسسات الدولة المركزية، 
وجد العراق نفسه أمام فراغ إداري 

وأمني فتح الباب واسعاً أمام شبكات 
الفساد لتتمدد داخل أجهزة الحكم، 
مستفيدة من ضعف الرقابة وتعدد 

مراكز القوى، وبالتالي فإن هذا الواقع 
جعل الفساد ليس مجرد سلوك فردي 

أو حالات معزولة، بل منظومة متكاملة 
لها أدواتها وأذرعها داخل المؤسسات 

الرسمية وغير الرسمية.
الفساد في العراق يتجلى في 

صور متعددة، من الرشوة والمحسوبية 
إلى نهب المال العام وتزوير العقود 
الحكومية، وصولاً إلى التلاعب في 
المشاريع الاستثمارية الكبرى، وقد 
ساهمت المحاصصة السياسية في 

تكريس هذه الظاهرة، إذ تحولت 
الوزارات والهيئات إلى حصص 

للأحزاب، تُدار وفق الولاءات الحزبية 
والطائفية أكثر مما تُدار وفق معايير 

الكفاءة والنزاهة، مما جعل هذا 
النظام من مكافحة الفساد مهمة 

شبه مستحيلة، لأن من يفترض بهم 
محاربته هم في كثير من الأحيان جزء 

من بنيته.
انعكاسات الفساد على المجتمع 

العراقي خطيرة للغاية، فهو يضعف 
ثقة المواطن بالدولة ويجعل مؤسساتها 

عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية، 

بالإضافة إلى أنه يعرقل التنمية 
الاقتصادية، إذ تُهدر مليارات الدولارات 

في مشاريع وهمية أو عقود غير 
شفافة، بينما يبقى المواطن يعاني 
من نقص الكهرباء والمياه والبنى 
التحتية، بالاضافة إلى أن تفشي 

الفساد يعزز الفوارق الاجتماعية، حيث 
تتكدس الثروات في أيدي قلة مرتبطة 
بمراكز النفوذ، فيما تتسع دائرة الفقر 

والبطالة بين عامة الناس.

من الناحية السياسية، يُعتبر 
الفساد أحد أبرز أسباب هشاشة النظام 

الديمقراطي في العراق فحين تُشترى 
الأصوات وتُزوّر الانتخابات أو تُستغل 
الموارد العامة في الحملات السياسية، 
يصبح التداول السلمي للسلطة مجرد 
واجهة شكلية تخفي وراءها صفقات 

ومساومات، ما يجعل هذا الواقع 
يضعف شرعية المؤسسات المنتخبة 

ويزيد من حالة الإحباط الشعبي، وهو 
ما يفسر موجات الاحتجاجات المتكررة 

التي يشهدها العراق منذ سنوات، 
حيث يرفع المتظاهرون شعار مكافحة 

الفساد كأحد المطالب المركزية.

المجتمع الدولي بدوره لم يغفل هذه 
الظاهرة، فقد أدرج العراق في مراتب 

متقدمة ضمن مؤشرات الفساد العالمية، 
وهو ما انعكس سلباً على صورته 

أمام المستثمرين والشركات الأجنبية، 
لأن غياب الشفافية وسيادة الفساد 
يجعلان البيئة الاستثمارية طاردة، 

ويحدّان من فرص العراق في استقطاب 
رؤوس الأموال التي يحتاجها لإعادة 

بناء اقتصاده. كما أن استمرار الفساد 
يضعف قدرة الدولة على الاستفادة من 

مواردها الطبيعية، وعلى رأسها النفط، 
الذي يُفترض أن يكون رافعة للتنمية لا 

مصدراً للنهب.
رغم كل هذه التحديات، فإن مكافحة 

الفساد في العراق ليست مستحيلة، 
لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية 

وإصلاحات جذرية ومن أبرز هذه 
الإصلاحات تعزيز استقلالية القضاء 

وتفعيل دور الهيئات الرقابية، إلى جانب 
إعادة هيكلة النظام الإداري بما يقلل 

من فرص المحسوبية والرشوة. كما أن 
إشراك المجتمع المدني والإعلام في فضح 

قضايا الفساد يمثل عاملاً مهماً في 
خلق ضغط شعبي مستمر على الطبقة 
السياسية ولا يمكن إغفال دور التربية 
والتعليم في بناء ثقافة جديدة ترفض 

الفساد وتؤمن بقيم النزاهة والشفافية.
يبقى الفساد في العراق ظاهرة 

معقدة تتغذى من ضعف الدولة 
والانقسامات السياسية والاجتماعية، 

لكنه أيضاً إحدى أبرز العقبات أمام بناء 
عراق مستقر ومزدهر، كما أن مواجهة 

هذه الظاهرة ليست مجرد خيار سياسي، 
بل ضرورة وجودية لضمان مستقبل 

أفضل للأجيال القادمة، حيث لا يمكن لأي 
مشروع إصلاحي أو اقتصادي أن ينجح 

ما لم يُكسر هذا الطوق الذي يفرضه 
الفساد على مؤسسات الدولة والمجتمع.

الفساد في العراق… معركة 
شرعية الدولة وثقة المواطن

قوة دولية في غزة… هل تملك فرصة للنجاح؟

رغم كل التحديات فإن مكافحة 
الفساد في العراق ليست 

مستحيلة لكنها تتطلب إرادة 
سياسية حقيقية وإصلاحات 

جذرية، ومن أبرز هذه 
الإصلاحات تعزيز استقلالية 

القضاء

الاستيطان في الضفة الغربية 
لم يعد مجرد انتهاك عابر بل 
سياسة ممنهجة تعيد رسم 
الجغرافيا وتضعف إمكانية 

قيام دولة فلسطينية قابلة 
للحياة والاستمرار

الاستقرار في غزة لن يُقاس 
فقط بغياب إطلاق النار، 

فالقطاع يحتاج إلى إعادة إعمار 
واسعة واستعادة الخدمات 

الأساسية وعودة النشاط 
الاقتصادي

المشهد الميداني يعيد إنتاج نفسه

ظاهرة معقدة تتغذى من ضعف الدولة

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 ليـــس كلُّ ملـــلٍ يصيب القارئ ســـببه 
ضعـــف الفكـــرة، ولا فقر اللغـــة، ولا بطء 
الأحداث. فكثيرٌ من الروايات تبدأ بفكرةٍ 
مميـــزة، ولغـــةٍ متينـــة، ومع ذلـــك يعجز 
القارئ عن إكمالها، بينما توجد روايات 
أخرى تبدو فكرتها بسيطة، لكنها تأسرنا 

منذ الصفحة الأولى حتى الأخيرة.
وهنا يبرز السؤال الذي يطرحه كثير 
من القـــراء والكتّاب معًا: لمـــاذا نملُّ من 

قراءة بعض الروايات؟

التحكم في الإيقاع

فـــي تغريـــداتٍ لافتة للدكتور حســـن 
النعمـــي بعنـــوان ”إيقاع الســـرد ومتعة 
القراءة“، يقارب هذه الإشكالية من زاويةٍ 
فنيـــة دقيقة، فيؤكد أن الســـرد الناجح لا 
يقوم على الحدث وحده، ولا على الوصف 
وحـــده، وإنما علـــى العلاقـــة المتوازنة 
بينهما. فالإســـراع المفـــرط يفقد النص 
عمقه، والإبطاء المفرط يقتل التشـــويق، 
أما متعة القراءة فتولـــد من الإيقاع؛ من 
معرفة الكاتب متى يقـــدّم الحدث، ومتى 
يمنـــح الوصف مســـاحته، وكيف ينتقل 
بالقـــارئ بين الحركة والســـكون دون أن 

يفقد انتباهه.

إنهـــا ملاحظة بالغـــة الأهمية؛ لأنها 
تضـــع يدها علـــى أحد أهم أســـرار الفن 
الروائـــي. غيـــر أن ســـؤالاً آخـــر يفرض 

نفسه: من الذي يصنع هذا الإيقاع؟
فالإيقـــاع ليـــس قاعـــدةً جامـــدة، أو 
معادلـــةً يمكن تعلّمها كمـــا نتعلم قواعد 

النحـــو أو تقنيـــات الحبكـــة؛ لأنـــه فـــي 
جوهره حسٌّ فني، وحدسٌ سردي، وقدرة 
على الإمساك بانتباه القارئ منذ الجملة 

الأولى حتى النهاية.
ومـــن هنـــا أصـــل إلـــى فكـــرةٍ أراها 
شـــخصيًا مفتاحًـــا لفهم هذه المســـألة: 
الكاتـــب الحقيقـــي هو ”حاوٍ“ مـــن طرازٍ 

خاص.
الحاوي؛ كما هو معروف، لاعبُ خفة، 
لكن المقصود هنا هـــو ذلك الفنان الذي 
يعرف كيف يصنع الدهشة، ويقود أنظار 
جمهـــوره حيث يريد، ويخفـــي أكثر مما 
يُظهر، ثم يكشـــفه في اللحظة المناسبة. 
وهذه هي الوظيفة نفســـها التي يؤديها 

الروائي المتمكن داخل نصه.
فالكاتب، عندما يكتب الكلمات، عليه 
أن يديـــر انتباه القـــارئ، ويوزع لحظات 
المفاجـــأة، ويخلـــق الترقـــب، ويؤخـــر 
المعلومة، ويقدم أخرى، ويزرع الأســـئلة 
قبـــل الإجابات. إنه يصنـــع الإيقاع الذي 
تحدّث عنه الدكتور حسن النعمي، كإبداع 

حي، بعيداً عن التقنية الميكانيكية.
ومن هنا يمكن فهم ســـبب فشل كثير 
مـــن دورات الكتابة الإبداعية في صناعة 
روائييـــن كبـــار. فهي تســـتطيع أن تعلّم 
بنية الرواية، وأنـــواع الرواة، والحبكة، 
وتقنيـــات  والحـــوار،  والشـــخصيات، 
الاســـترجاع والاستباق، لكنها تعجز عن 
منح المتـــدرّب تلك الملكـــة الخفية التي 
تجعـــل النص حيًـــا. فالإيقـــاع لا يُحفظ، 
هو شـــيء يُكتســـب بالممارسة الطويلة، 
والقـــراءة العميقـــة، والخيال الواســـع، 
والتحايل داخل النـــص، وموهبةٍ تعرف 
كيـــف تســـمع موســـيقى اللغـــة قبل أن 

تكتبها.
ولهـــذا يمكن القـــول إن الفـــرق بين 
الكاتب العادي والكاتب المتمكن يشـــبه 
الفرق بين من يعرف أسرار اللعبة، وبين 
من يمتلك القدرة على ممارســـتها ببراعة 

حتى تتحول إلى فنٍّ يدهش الجمهور.

خفة الساحر

العربـــي،  الشـــعبي  المـــوروث  فـــي 
وتحديدًا فـــي الثقافـــة المصرية، يحتل 
”الحـــاوي“ مكانةً خاصة في الوجدان. قد 

يبدو لاعبَ خفة، لكنه في الحقيقة صانعُ 
بهجة، ومهندسُ دهشة، والشخص الذي 
يلتف حوله السامر طواعية ليقع في أسر 

حيله البصرية.
وإذا تأملنـــا فعل الكتابـــة الإبداعية 
بعمق، ســـنجد أن الكاتب الحقيقي ليس 
سوى ”حاوٍ“ من طرازٍ رفيع؛ فهو لا يمتلك 
سوى ثمانيةٍ وعشرين حرفًا ليصنع بها 
عوالـــم تخلـــب الألباب، وتســـتولي على 

الخيال.
تبدأ اللعبـــة دائمًا من ”الجراب“. في 
الشـــارع أو في الســـيرك، يقف الجمهور 
حول الحـــاوي، وهم يعلمون يقينًا أن ما 
يرونـــه نوعٌ من الوهم وخفـــة اليد، ومع 
ذلك يدفعون المقابل، ويسلمونه عقولهم؛ 
رغبـــةً في الاســـتمتاع. وهـــذا تمامًا هو 
”عقد المتعة“ غير المكتـــوب بين القارئ 

والكاتب.
حيـــن يفتح القـــارئ كتابًـــا، يعلم أن 
الشخصيات حبرٌ على ورق، وأن الأحداث 
قد تكـــون من محض الخيال، لكنه يختار 
بكامل إرادته أن يسلم عقله إلى ”جراب“ 
الكاتـــب. والكاتـــب الماهـــر، كالحـــاوي 
الذكـــي، لا يفـــرغ جرابـــه دفعـــةً واحدة؛ 
يبدأ باســـتهلالٍ آسر، ثم يمد يده بتؤدة، 

ليصدمك بحـــدثٍ مربـــك، وعندها يخرج 
لفظًا يدهش، أو فكرةً تزلزل الثوابت، أو 
تشبيهًا يغيّر زاوية الرؤية، محافظًا على 
حالة الغموض الجميل والتشويق حتى 

السطر الأخير.
والســـر الأكبر في نجـــاح أي خدعةٍ 
ســـحرية هو مهارة ”التوجيه الخاطئ“. 
فالكاتـــب المحتـــرف يمتلـــك ”خفـــة يد 
لغوية“؛ يقود القـــارئ في اتجاه معين، 
ويشغله بتفاصيل تبدو طبيعية، ويبني 
له مبـــررات مقنعة، حتى إذا اســـترخى 
دفاعـــه العقلـــي، باغتـــه بنهايـــة غيـــر 
متوقعـــة، أو حقيقة تقلـــب فهمه للنص 

كله.
الكاتـــب، عندما ينغمس فـــي كتابة 
النـــص، يجلس وحيدًا خلـــف مكتبه، لا 
يملك إلا الكلمات. لكن الكلمات بين يديه 
تتحول إلى سحرٍ حلال؛ تضحك القارئ 
وهو وحيد، وتبكيه على موت شخصيةٍ 
لم توجد قط، وتزرع الخوف في نفســـه 
من ســـطرٍ مكتوب، وتجعله يعيش حياةً 
كاملـــة داخل عالـــم لا وجود لـــه إلا في 
الخيال. إذًا، لقد وقعت في شرك الكاتب 
بمرتبة ”الحاوي“، تقودك إليه هندســـة 

الدهشة وسحر الكلمات.

وأكبـــر مخـــاوف الحـــاوي أن ينفضَّ 
الســـامر من حولـــه إذا تباطأ عرضه. لذلك 
يحافظ علـــى تدفق الإيقـــاع، ويعرف متى 
يفاجئ، ومتى يصمت، ومتى يغيّر مســـار 

اللعبة.

والكاتب اليوم يعيش الخوف نفسه؛ 
فالقارئ يمتلك ســـلطة المغـــادرة في أي 
لحظـــة. لذلك يصبـــح إيقاع الســـرد هو 
الحـــارس الحقيقـــي للنـــص، وتصبـــح 
الدهشـــة وقوده الذي يمنـــع القارئ من 
مغـــادرة (حلقـــة) الروايـــة قبل إســـدال 

الستار.
ولعل ما ذهـــب إليه الدكتور حســـن 
النعمـــي فـــي حديثه عـــن إيقاع الســـرد 
يفسر جانبًا مهمًا من متعة القراءة، لكنه 

يقودنا أيضًا إلى السؤال الأكبر: من أين 
يأتي هذا الإيقاع؟

إنه لا يولد مـــن القواعد وحدها، ولا 
من كثرة الورش والدورات، وإنما عندما 
تجتمـــع الموهبـــة مع القـــراءة العميقة، 
وســـنواتٍ طويلـــة مـــن الإصغـــاء إلـــى 
موســـيقى اللغة، وتأمل إيقـــاع الحياة، 
والتدريب المستمر على صناعة الدهشة.

ولهـــذا فـــإن الروايـــة التـــي تجعلنا 
نواصل القـــراءة هي تلك التـــي يقودها 
كاتبٌ يعرف كيف يكـــون ”حاويًا“؛ يفتح 
جرابه فـــي اللحظة المناســـبة، ويخفي 
أكثـــر مما يكشـــف، ويقـــود قارئـــه بين 
الحركة والســـكون حتى يغلـــق الكتاب، 
وهو يشـــعر أنه خرج من عرضٍ ســـاحر، 
ولا يـــزال يتســـاءل: كيف حـــدث كل ذلك 

بهذه الكلمات القليلة؟
ــــن، ولا مهارةً  إنها ليســــت وصفــــةً تُلقَّ
تُمنح بشــــهادة، إنها كيمياء خفية تتشــــكل 
فــــي أعماق الكاتــــب؛ حيث تلتقــــي الفطرة 
والحياة  بالمعرفــــة،  والخيــــال  بالثقافــــة، 
بــــالأدب. وهناك يولد ذلك الســــحر الحلال 
الذي يجعل القارئ ينسى أنه يقرأ، ويؤمن، 
ولو لعدة ساعات، بأن الوهم الذي صنعته 

الرواية كان أكثر حياةً ومتعة من الواقع.

 اكتظـــت المكتبـــات فـــي الســـنوات 
الأخيرة بالإصدارات والمطبوعات التي 
تقدم وصفات عن أســـرار اكتساب المال 
والثراء في وقت قياســـي. لا شكَّ أنَّ هذا 
الموضوع يوافق رغبة الإنسان القديمة 
فـــي اكتشـــاف الكنوز وحجـــر الكيمياء 
الذي يحوّل به المعـــادن الرخيصة إلى 

ذهب.
وعلـــى هـــذا المنـــوال تُنشـــر لائحة 
بالعناويـــن التي ترشـــدك إلى شـــيفرات 
الخطابة والفصاحة وقوة الإقناع، ولعلَّ 
الأغرب في هذا السياق الإرشادي ظهور 
مـــن يقدم طرائـــق قراءة الكتب بســـرعة. 
كأنَّ التســـابق مع الزمن هو ما يجب أن 
يتعلمـــه المرء إذا أراد فعـــلاً ألاَّ يتخلف 

عن الاستعراض الكبير الذي صار العالم 
مسرحًا له.

وبالطبــــع، فــــإنَّ وســــائل الإعلام تضخ 
البيئــــة الاجتماعيــــة والثقافيــــة بالمــــواد 
التــــي تعيــــد برمجــــة العقــــول والتركيبــــة 
النفســــية، وتحدد الأولويات بالنســــبة إلى 
الجمــــوع. يشــــير المفكر السويســــري آلان 
دوبوتون إلى ما أحدثــــه الإعلام من ازدياد 
الاســــتهلاكية  والرغبة  المادية  التطلعــــات 
لدى الجماهير، وذلك بنقل أخبار المشاهير 
ونمط عيشهم، والاهتمام بسيرتهم الخارقة، 
لافتًــــا إلى ما حظي به كتاب ”أيقظ العملاق 

من داخلك“ لأنتوني روبنز من ترويج.

النفاق الثقافي

فـــي هـــذا المناخ الســـائل، لـــم يعد 
المتابع مستهلكًا لأشياء مادية فحسب، 
إنما طالت رغبته الاســـتهلاكية الوجوه 

والخطابـــات، وهذا مـــا أدركته الماكينة 
الإعلاميـــة؛ لذلـــك تفتح مجـــالاً للوجوه 
المنبئـــة بالحدث المزلـــزل، وللأصوات 
ولا  القياميـــة.  بالنبـــرة  المشـــحونة 
يُســـتثنى ما يـــروج لـــه باســـم الثقافة 
النســـق  مـــن  والعقلانيـــة  والنهضـــة 
الخطابـــي الســـائد، الأمر الذي يكشـــف 
عدم فعالية هذه المفاهيم الشـــائعة على 

المستوى الواقعي.
كلما زاد التنظيـــر للتنوير ومفرداته 
المتفائلة، انتكـــس الواقع إلى الظلامية 
وكوابيســـها المؤرقة، وليس في ذلك ما 
يدعو إلـــى الاســـتغراب؛ لأنَّ المعطيات 
الفكريـــة والمناهـــج الفلســـفية، بقطـــع 
النظر عن الآليات التي تقدمها والأسئلة 
المضمـــرة في نســـقها، يدركها الضمور 
في البيئات المتخلفـــة، وقد تكون غطاءً 

لكل ما يناقض مبادئها. 
كما يشـــهد علـــى ذلك مســـخ مفهوم 
الديمقراطيـــة، فمـــا وقـــع تحـــت يافطة 
النظام الديمقراطي من الفســـاد والتبلد 
الأخلاقـــي والانهيـــار القيمـــي يفوق ما 
سُـــجل فـــي الأزمنـــة الدكتاتوريـــة مـــن 

الجرائم والاضطهاد.
الأخطـــر مـــن العـــرف الاســـتهلاكي 
وتفريـــغ المفاهيـــم الفكرية مـــن قيمتها 
الفاعلـــة هـــو ظاهـــرة النفـــاق الثقافي 
التي تغذيهـــا روافد متعـــددة. بدايةً، لا 
بدَّ من الاعتراف بـــأنَّ المثقف المعاصر 
المصالـــح  أصحـــاب  عـــن  يختلـــف  لا 
الاقتصادية الذين لا يهمهم غير الســـوق 
والبورصة وحركة رأسمالهم. كذلك الأمر 
بالنســـبة إلى أهل الثقافة؛ فلا يشـــغلهم 
اختبار رأســـمالهم الفكري على مستوى 
الواقـــع والتأكـــد مـــن صلاحيـــة العدة 
المعرفية بقدر مـــا يريدون توظيفها في 
الدكاكين الحزبية والسياســـية لأغراض 

نفعية.

ليـــس  الحقيقـــة  هـــذه  تجاهـــل  إنَّ 
بغيـــر  الأشـــياء  لتســـمية  محاولـــة  إلا 
مســـمياتها، وهذا يعني مزيدًا من اللغط 
والتلطـــخ. وكما قال ألبير كامو ســـابقا 
”سوء تســـمية الأشياء يســـهم في شقاء 

الإنسان“.
قد يكـــون الكلام عن هـــذا الموضوع 
لإزالـــة  توضيحيًـــا  مثـــالاً  يســـتدعي 
الالتباس. ومـــن المنطقي عـــدم الذهاب 
بعيدًا والاســـتقصاء مـــن الواقع الأقرب 
للإبانـــة عـــن صحـــة الافتراض بشـــأن 
البيئـــة  أنَّ  المعلـــوم  ومـــن  الظاهـــرة. 
العراقية مواتية لنشـــوء وانتشـــار هذه 
الحالة، ومن المناســـب الإشـــارة إلى ما 
يؤكدهـــا في الوســـط الثقافي والإعلامي 

الكردي.
إنَّ عـــددًا كبيـــرًا مـــن الأســـماء التي 
تصاعـــدت إلـــى النجومية علـــى أكتاف 
الأحـــزاب العلمانية وماكينتها الإعلامية 
كانت منتميـــة إلى الجماعـــات الدينية، 
وحققت هذه النقلة المصحوبة بالأضواء 
ليس عن طريق المراجعة الفكرية والنقد 
العلمي للتجربة الســـابقة، بل بالانقلاب 
مـــن  جملـــة  ونشـــر  المعتقـــدات  علـــى 
المعلومات التي كان لها طابع مخابراتي 
عن الحزب والكيان الذي عمل في صفوفه 

المنشق سابقًا.
والغريب هـــو أنَّ هذا النموذج يُطلق 
عليه صفة الناقد أو المفكر إن تعثر حظه 
في الوصول إلى مناصـــب إدارية رفيعة 
فـــي الحكومة. كما تـــرى ملمحًا آخر من 
الظاهـــرة فـــي انتقال الشـــخصيات بين 
أحزاب المعارضة والســـلطة. والأســـوأ 
من ذلك نوع من السياسيين المتضلعين 
في الفساد بكل أشـــكاله وأنواعه، بعدما 
يخســـرون مقاعدهـــم، يتحولـــون إلـــى 
الفكـــر والثقافة ســـعيًا لتدويـــر عملتهم 
البائـــرة، وصرف الأنظار عن المســـاوئ 

والإخفاقـــات التي مُنيت بها نســـختهم 
السياسية.

من الواضح أنَّ كل ذلك يكرس للنفاق 
والثقافي،  الاجتماعـــي  المســـتوى  على 
ومن الســـذاجة التوقع من هذا الوســـط 
الـــذي يفـــرخ عقليـــات تدعو إلـــى جني 
الغنائـــم من حزب الســـلطة، والتصويت 
للمعارضة، والترشـــح علـــى قائمتها، أن 

يرتفع منه غير دخان الكارثة.

دور الإعلام

خلـــط الأوراق مـــن الآليـــات المتبعة 
فـــي المنصات الإعلاميـــة؛ إذ لا يتم فيها 
ق  الفصل بين الاختصاصات، وقد تُســـوِّ
للعـــراف أو ضارب الـــودع أو الحكواتي 
تحت تسمية المحلل السياسي أو المفكر 

الإستراتيجي.
الخريطـــة  قـــراءة  إنَّ  الواقـــع،  فـــي 
السياســـية بنـــاءً على معطيـــات علمية 
وموضوعية أبعد مـــا تكون عن حكايات 
مســـرودة للتجارب الشخصية مع حزب 
معيـــن أو طائفة أو رمـــوز مذهبية. ومن 
الظواهر التـــي غزت الواقع السياســـي 
العراقـــي الارتدادات التي يشـــهدها منذ 
مـــا بعد عام 2003. فقـــد تصادف من كان 
يؤلب العالـــم والمنظمـــات الدولية على 
بلده، وما إن تحققت غايته وأخذ حصته 
مـــن العراق الجديد، وصار ناطقًا باســـم 
الزمـــن الديمقراطي، حتـــى ملَّ من دوره، 
وبـــدأ بالبحث مجددًا عـــن صفة تخطف 
الأضـــواء أكثـــر، وتبعد عنـــه الاتهامات 
التـــي لاحقته بالتآمر على ســـيادة بلده، 
إلى أن وجد ضالته في الفضائيات التي 
تشـــرع له النوافذ على جمهور واسع من 

المشاهدين.
ومن على هـــذه المنابر يعلن ارتداده 
عـــن كل مـــا كان يؤمـــن بـــه ويســـتظل 

بشـــرعيته الدينية والسياسية، ولا يقف 
الأمـــر عند هـــذا الحد، بل يشـــن هجومًا 
لاذعًا وحربًا كلامية على شخصيات كان 
مواليًا لها، وأنزلها منزلة قدس أقداسه.

ولا تمنع الفضائيـــات أن تكون حبل 
غسيل للمجتمعات التي طحنتها الأزمات 
السياســـية والاجتماعية، ولم تعد لديها 
خطهـــا  لحمايـــة  الســـيادية  المناعـــة 
المستقل. وبالتالي، تصدر هذه البيئات 
خامًـــا إعلامية للفضائيـــات والمنصات 

الرقمية.

ومـــن الملاحـــظ أنَّ مقـــدم البرنامج، 
أو المقدمـــة، يخـــرج من الإطـــار المهني 
عندما يســـتضيف شـــخصية قادمة من 
بيئة متوترة، فيعلق بالشـــرح والتعليق 
على الكلام من أجـــل الدفع بالنقاش إلى 
أبعد حد من التأجج، والاقتراب أكثر من 
المنحى الشعبوي. وبذلك يوحي لكل من 
يريد أن يكون نجمًا على الفضائية أن ما 
عليـــه إلا الارتداد عن الطائفة أو المذهب 
أو الحـــزب، وشـــحذ مواهـــب التحذلق 
الكلامـــي، والإعـــلان عما بقـــي من عمر 

الدولة الفلانية أو الشخصية العلانية.
هـــذه المعطيات كلها تجـــدد حقيقة، 
أو مســـلمة، وهي أنَّ من طبيعة المجتمع 
الموبوء بالفســـاد ألاَّ يخـــرج منه ما هو 
ا كان لقبه أو اســـمه أو  مســـتقيم أبدًا، أيًّ

مكانته.
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المنصات الإعلامية تتواطأ 

مع الخطابات الانتهازية 

بينما تآكل دور المثقف 

أمام منطق الاستعراض 

والمصالح الشخصية الضيقة

إيقاع السرد هو الحارس 

الحقيقي للنص والدهشة 

وقوده الذي يمنع القارئ 

من مغادرة حلقة الرواية 

قبل إسدال الستار

الرواية التي تجعلنا نواصل 

القراءة هي تلك التي 

 يعرف كيف 
ٌ

يقودها كاتب

يكون ساحرا يتلاعب 

بأشيائه

كه يلان محمد
كاتب عراقي

أحمد السماري

ُّ

كاتب وروائي سعودي

 من قراءة بعض الروايات؟
ُّ

لماذا نمل

الإعلام وصناعة النفاق الثقافي.. حين تتحول الأفكار إلى سلعة

الإيقاع والسحر الحلال وصفة روائية تفشل في تعليمها ورشات الكتابة

على الكاتب أن يكون ساحرا

الإعلام ساهم في صناعة مشهد مضطرب

لا تنبع متعة الرواية من قوة فكرتها وحدها، ولا من جمال لغتها فحســــــب، 
بل من قدرة كاتبها على ضبط إيقاع السرد وصناعة الدهشة. وهنا تتقاطع 
أسئلة القراءة والكتابة للكشف عن السر الخفي الذي يجعل بعض الروايات 

آسرة، فيما يعجز بعضها الآخر عن الاحتفاظ بقارئها حتى النهاية.



روايـــة ”لـــن ترى   ”ســـيف الصـــوان“ 
العالـــم بعـــد قراءتهـــا كما كنت تـــراه من 
قبـــل“، على حـــدّ تعبيـــر الأســـتاذ محمد 
القاضـــي، الناقـــد ورئيـــس لجنـــة جائزة 
الكومار الذهبي للرواية التونســـية. وهو 
توصيف دقيـــق لحالة القـــارئ الذي يجد 
نفســـه أمام نصّ تونســـي الهوى وجوديّ 
الدلالـــة؛ نصّ ينطلق مـــن فضاء الصحراء 
التونســـية ويســـتلهم من تاريـــخ البلاد، 
لكنـــه يتجاوز حدود المـــكان والزمان نحو 
فضاء مطلق يعج بالأســـئلة حـــول الذنب 
الخطيئة  والنســـيان،  الذاكرة  والخلاص، 

والغفران.

لا تأتـــي ”ســـيف الصـــوان“، المتوجة 
بجائزة الكومار الذهبي للرواية التونسية 
ســـنة 2026، معزولـــة عـــن مشـــروع نصر 
بالحـــاج بالطيب الروائي، بـــل هي امتداد 
لمســـار اشتغل فيه على الصحراء بوصفها 
فضـــاء للذاكرة والإنســـان والتاريخ. فبعد 
”تمبايـــين“ التي فتحت أبواب الأســـطورة 

والجغرافيـــا الصحراويـــة، و“بير عوين“ 
التـــي اقتربت مـــن الإنســـان الصحراوي 
وأســـئلته، تأتـــي ثالثـــة الأثافي ”ســـيف 
الصـــوان“ لتجمع هذه المســـارات في نص 

أكثر نضجا.

العار أطول من العمر

تبدأ الرواية بجملـــة ”العار أطول من 
العمـــر“، التي تأخذ مســـاحة لافتة وبارزة 
في الصفحـــة. وتتكـــرّر هذه العبـــارة في 
أكثـــر موضـــع لتتحول إلـــى لازمة تلاحق 
الشخصية وأيضا القارئ الذي يجد نفسه 
يرددها مع تقدم مســـار الأحداث: هل العار 
حقـــا أطول من العمر؟ وهل يظل الإنســـان 
أسير خطاياه، أم أن الندم والمعاناة قادران 

على فتح باب الغفران؟
بين جملـــة البداية والســـؤال الأخير، 
يرسم الدكتور نصر بلحاج بالطيب حكاية 
الســـرجان شـــاف بوبكـــر الروبـــي، عميل 
الاســـتعمار الفرنسي الذي بنى مجده على 
الظلـــم والبطـــش والخيانة، قبـــل أن يجد 
نفســـه، وقـــد أثقلته الشـــيخوخة والمرض 
والكوابيس، في رحلة شاقة عبر الصحراء، 
نصحـــه بها العراف وارزغـــن، للتطهّر من 

أدران الماضي.
عن هذه الرحلة يقول ســـي بوبكر ”ما 
أقســـى أن تجبـــر على الرحيل إلى ســـيف 
الصـــوان بهـــدي من المـــرزم تحملك جمرة 
القيـــظ طلبا للخلاص واكتشـــاف أســـرار 
الحميـــم، لكنه العدل الـــذي لا مكان لغيره 

لعلنا نظفر بالطمأنينة“.
في رحلته يلتقي الروبي مع شخصيات 
الأساطير الكبرى. فهو يشبه جلجامش في 
حيرته بعد وفاة صديقه أنكيدو الذي كسر 
شوكة الظلم التي كان يستقوي بها، ويبدو 

أقـــرب إلى ســـيزيف وهو يدفـــع صخرته 
الشهيرة إلى قمة الجبل.

تتأكد هذه الدلالة الســـيزيفية في تعثر 
الروبـــي وتدحرجـــه إلى الأســـفل، قبل أن 
يعـــاود الصعود إلى قمة ســـيف الصوان، 
أعلى كثيب رملي في تونس، وكأن العقاب 
لا يكمـــن في قســـوة الطريق فقـــط، بل في 
ثقـــل الماضي الذي يحمله. ”كان مســـكونا 
بالبشـــاعة والجريمة والعلـــة. لا يعنيه إلا 
الفوز المعلق في قمة الزملة. همس لنفسه: 
لا تنـــس لحظـــات حيوانيتك كلهـــا. علّقها 
قلادة جمر في عنقك. مرّغ أنفك وأنفها في 
التراب ثـــم اصعد للقـــاء بصيص من نور 

الملائكة فيك (…)“.
غير أن الفارق أن صعود ســـيزيف كان 
مفروضا عليه، بينما صعود الروبي يبدو 
محاولة واعية لمواجهة نفســـه؛ فهو يحمل 
خطاياه معه ليحاسب عليها. ويتجلى ذلك 
حين ”نـــزع بوبكر الروبي جبته وألقى بها 
جانبـــا ليواصل الصعـــود المنهك. تدحرج 
مرتين إلى الأســـفل حين زلت قدمه. عاد في 
كل مـــرة ليكابد المشـــقة (…) غاصت أقدام 
الروبي وزنداه في الرمـــل المحايد الذي لا 
يعرف الشـــفقة. زحف علـــى بطنه معتمدا 
علـــى مرفقيـــه وركبتيـــه. غمـــر الرمل فمه 
وعينيـــه وعفّـــر وجهه. كلما اشـــتد العناء 
اشـــتد حرصه فليـــس لديه مـــن الحلو إلا 

الوصول“.
ففـــي خلـــع الروبـــي لجبتـــه وإلقائها 
جانبا دلالة رمزيـــة؛ فهو يتخلى عن مظهر 
الســـلطة والوقار الذي عاش به ليعود إلى 
هشاشـــته الأولى، جسد أعزل تجرّد من كل 
قوته يتسوّل بصيص رحمة لم يمنحها هو 

لغيره عندما كان قادرا.

مأزق الاختيار

رافـــق الروبي في رحلته خادمه المطيع 
منـــوّر وعائشـــة زوجته الثانيـــة، الجميلة 
التي تمثـــل الصـــورة المناقضة لـــه، فهي 
صغيرة وجميلة ونقيـــة من عائلة مرموقة 
ومتعلمـــة في المـــدارس الفرنســـية لكنها 
وقعت في غرام هذا الرجل الكبير الطاغية 
الذي يكرهـــه الجميع والـــذي تربى يتيما 

فقيرا.
في لحظة بوح يحدّث الروبي عائشـــة 
عـــن ماضيه وكيف توفي والـــده وهو ابن 
أربـــع ســـنوات وتربـــى في بيـــت أعمامه 
مشـــردا منبـــوذا لا يذكـــر ”مـــن العيـــش 
فـــي بيوتهم إلا القســـوة والـــذل والجوع 

والضـــرب الوحشـــي“، ولم يكـــن زوج أمه 
أفضل حـــالا بل ”دمّر ما بقي من ذرات ابن 
آدم فيّ. كان يضربني ويعلقني بالسلاسل 
ويعلقني كالذبيحة ويكوي ظهري بســـيخ 
محميّ كما يكوى البعير… يكوي ثديي أمي 
أمـــام عيني لاعنا الثدي الـــذي أرضعني… 
تركت الوغـــد حتى نام. وضعت منجلا من 
الجمر حتى صار جمـــرا ثم أطفأت المنجل 

النار في عينيه المغمضتين“.
تحدث هذه الذكريـــات رجّة في يقين 
القـــارئ، فهل يعقل أنه بدأ ”يعطف“ على 

الروبي؟ هـــل يمكن أن يغفر لـــه ما تقدم 
ذكره مـــن ذنوب؟ وهل يمكـــن لمن ارتكب 
الشر أن يســـتعيد شـــيئا من إنسانيته؟ 
تتواتر الأســـئلة وتتصاعـــد الحيرة لكن 
نصـــر بلحـــاج بالطيب لا يريـــح القارئ 
ويقدّم له إجابـــة نهائية مع تقدم أحداث 
الرواية، بل يجعله شريكا في هذا المأزق 
حين تـــرك له مهمـــة الحكـــم بالإدانة أو 

الصفح.
فـــي البداية كوّن القارئ حكما واضحا 
على أبي بكر الروبي: رجل ظالم، قاس، باع 

وطنه. لكن، مع تقدم الســـرد، يختل توازن 
هـــذا الحكم؛ فمثلمـــا رأى قســـوة الروبي 
وجرائمـــه، رأى أيضـــا إنســـانا محطمـــا 

يصارع بحثا عن ومضة من نور.
وربمـــا في هـــذا التناقض يكمن ســـرّ 
الرواية وتأثيرها فهـــي تدفعنا إلى إعادة 
التفكير في معنى الذنب والعقاب والغفران 
وحدود الحكم على الإنسان. لذلك لا يغادر 
القـــارئ الرواية بحكم نهائي، بل بســـؤال 
يظـــل يتردد صـــداه ”هل العـــار أطول من 

العمر“؟
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حذامي خريف
كاتبة تونسية

ثقافة

 قدمـــت المخرجة والناشـــطة الإيرانية 
بيغـــاه أهانغارانـــي فيلمهـــا الوثائقـــي 
”بروفـــات مـــن أجـــل ثـــورة“ أو (تمريـــن 
هايى براى يك انقلاب)، في مهرجان كان 
الســـينمائي التاسع والســـبعين، والذي 
تستكشـــف فيه أربعين عاما من المقاومة 

والنضال من أجل الحرية في إيران.
من خلال المواد الأرشـــيفية الخاصة 
والشـــهادات مـــن البيئـــة العائلية، تبني 
المخرجـــة أهانغاراني قصة تربط الماضي 
بواقـــع البلاد المضطرب الحالي. يشـــكل 
الفيلـــم الوثائقـــي خمـــس صـــور لأفراد 
العائلـــة، ويمثـــل تعبيـــرات مختلفة عن 

المقاومـــة المدنيـــة. مـــن بدايـــة النظـــام 
الإســـلامي في عـــام 1979 حتـــى أحداث 
هـــذا العـــام والحرب الأخيرة بـــين إيران 
والولايـــات المتحدة، تصـــف أهانغاراني 
عملهـــا بأنـــه عمليـــة اســـتعادة الذاكرة 
حيث تكشـــف ذكريات الطفولة في وضع 
الصراع بين الأجيال في منظور مختلف. 
وفقـــا لتصـــور المخرجـــة، كان لا بـــد من 
إصـــدار الفيلم الآن حتى يتمكن الجمهور 
من فهم عمـــق الاضطرابات التي تمر بها 

أمتها.
وعلــــى الرغــــم مــــن تصوير مــــا يعرفه 
الفيلم بـ“الثورات الفاشلة“، تؤكد المخرجة 
أن النغمــــة العامة للفيلــــم هي الأمل، حيث 
لم يقلل الفشــــل المتكــــرر من روح القتال في 
مجتمع يســــتمر في العودة إلى الشــــوارع 

للمطالبة بحقوقه.

في ســــيناريو الحــــرب الحاليــــة، تقدم 
المخرجــــة رؤيا خاصة تؤكد فيها أن ”الحل 
الحقيقي لن يأتي من التدخل الخارجي، بل 
من ثورة لشعب تم إسكاته تاريخيا من قبل 

هياكل السلطة القمعية“.
بنــــت المخرجة ســــرد الفيلــــم من خلال 
هيكلية على شكل يوميات حميمة (مقسمة 
إلــــى فصــــول وهــــي نفســــها ترويهــــا في 
التعليق الصوتي)، هكذا ينقل ”بروفات من 
أجل ثورة“ الإلحاح والحس والحزن، حتى 
في الأسابيع الأولى من الحرب مع إسرائيل 
والولايات المتحــــدة، من خلال خمس صور 
شخصية لأحباء المخرجة، كل واحدة منها 
تمثل شخصية مقاومة للنظام الدكتاتوري 
فــــي بلادها، ومــــع مواد أرشــــيفية تتراوح 
بــــين صــــور احتجاجات الشــــوارع والقمع 
إلى أفــــلام عائلية منزلية، وتســــجيلات تم 
التقاطهــــا بالهواتــــف المحمولــــة، والصور 
والرســــوم  والصوتيــــات  الفوتوغرافيــــة، 
المتحركة. هكذا تعيــــد أهانغاراني بناء ما 
يقــــرب من نصف قــــرن من حيــــاة عائلتها 
(والدها، صانع أفــــلام وجندي متطوع في 
حرب إيران مــــع العراق)، معلم الأدب الذي 
أجبــــر ظلمــــا على مغــــادرة البــــلاد، طالب 
قتل خلال قمع حكومــــة محمد خاتمي، مع 
تجاربهــــا الشــــخصية، وهو أيضــــا تاريخ 
إيــــران، من ثــــورة 1979 إلــــى كارثة الحرب 

التي اندلعت منذ عدة أشهر.
لا تراقــــب أهانغارانــــي تاريــــخ بلادها 
مــــن الخارج، بل من سلســــلة مــــن الروابط 
والقرارات  الموروثــــة،  والجــــراح  العائلية، 
الحميمة التي ترتبط بالحركات السياسية 

الكبرى في إيران.
خصصت المخرجــــة الفصل الأول من 
الفيلــــم لوالدها، وجــــاء بعنوان ”من أجل 
والــــدي“، حيث يتتبع خيبــــة أمل والدها 

جمشــــيد أهانغاراني. كان جمشيد مؤيدا 
متحمســــا لثــــورة 1979 ومقاتلا في حرب 
إيــــران والعــــراق، وكان يعتقــــد فــــي ذلك 
الوقــــت أن وصول آية اللــــه الخميني إلى 
الســــلطة كان أفضل يوم فــــي حياته، لكن 
رؤية الظلم والقمع والاضطهاد، من جهة، 
والإعدامات والاعتقالات السياســــية التي 
نفذهــــا النظــــام الإيراني مــــن جهة أخرى 
غيــــرت آراءه السياســــية، خاصــــة بعــــد 
اختفاء أحد أعمــــام المخرجة أهانغاراني. 
وكذلك شــــهد تحطم إيمانه السياسي بعد 
إعــــدام صديقه المقــــرب داود الــــذي اتهم 

بأعمال مضادة للثورة.
فــــي الفصل الثاني توجــــه أهانغاراني 
نظرها إلى نفسها وهي تتذكر معلمة الأدب 
الخاصــــة بها شــــيرمين ســــراف في عرض 
مؤلم من النقد الذاتي، تتذكر المخرجة كيف 
أن تعليقاتها في طفولتها على حفلة خاصة 
ســــاهمت في فصل معلمتهــــا ونفيها. كان 
ذلــــك الذنب نقطة تحول: تركت أهانغاراني 
المدرســــة وبدأت مسيرتها كممثلة، غالبا ما 
أدت شخصيات متمردة تتوافق مع وعيها 

السياسي المتنامي.
تســــتمر فــــي الســــرد من خــــلال عمها 
رشــــيد، طالــــب الصحافة الذي دعــــم فترة 
الإصــــلاح القصيرة للرئيس محمد خاتمي. 
تنتهــــي قصتهــــم بشــــكل مأســــاوي بعــــد 
المداهمة الوحشــــية التي استهدفت جامعة 
طهــــران عام 1999، وهــــي حلقة يعيد الفيلم 
بناءهــــا مــــن خــــلال مقاطع فيديو قاســــية 
ومحببة لطلاب تعرضــــوا للضرب على يد 

الحرس الثوري.
الفصل الرابع يتناول النشــــاط المباشر 
لأهانغارانــــي خــــلال حركــــة الخضــــر عام 
2009. مــــن خلال لقطــــات الفيديو الخاصة 
بهــــا، تلتقط المخرجة رعب رجال الشــــرطة 

علــــى  النــــار  يطلقــــون  وهــــم  وقســــوتهم 
المتظاهريــــن في ســــاحة الثــــورة والبحث 
اليائــــس عــــن أصدقائها وســــط الفوضى. 
القســــم الأخيــــر، ”من أجــــل ليلــــي“، يأخذ 
السرد إلى الحاضر: أهانغاراني المنفية في 
لندن، تثبت الفيلم على حاسوبها المحمول 
وتدمــــج مواد حديثة عن الحرب التي بدأت 
في 2026، مما يربط أرشيف العائلة بجروح 
جماعية جديدة. رغــــم ألم الحاضر، ينتهي 
الفيلم بصورة لابنتها، التي تعني نظرتها 

البريئة فرصة أمل للأجيال القادمة.

أهانغارانــــي الممثلة التي شــــاركت في 
أكثر من أربعين فيلما روائيا قبل أن تنتقل 
إلى الإخــــراج، صورت معانــــاة الإيرانيين 
في الفيلم الوثائقي المشــــترك الإســــباني – 
التشيكي ”بروفات من أجل ثورة“، وصنعت 
فسيفســــاء زمنيــــة للحــــركات الاجتماعية 
والسياســــية في التاريخ الإيراني الحديث، 

تنتقل من الحميمية الذاتية إلى العام.
أول فيلم وثائقي طويل لأهانغاراني هو 
أكثر مــــن مجرد درس تاريخي. إنه اعتراف 
وتحقيــــق حميمي وفعــــل مقاومة. العنوان 
نفســــه يلخص فلسفتها: كل حركة فاشلة لا 
تبدو كهزيمة حاســــمة، بل كـ“بروفة“ لوعي 
أوســــع؛ كما أوضحت المخرجة أهانغاراني 
في مقابــــلات خلال المهرجــــان، حيث قالت 

”رغــــم أن الشــــعب الإيراني واجــــه قرنا من 
القمع، إلا أنــــه يحتفظ بروح قتالية ترفض 

أن تنكسر“.
وتضيــــف قائلة ”هناك عائــــلات لديها 
قصــــص أكثر مأســــاوية وتعقيــــدا، أعرف 
أمهات فقدن ابنا واحدا في الحرب والآخر 

أعدم على يد النظام في نفس الوقت“.
تركز المخرجة على سرد قصص متعددة 
تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: من سبقوها 
(مثــــل والدهــــا وأعمامهــــا)، ومــــن جاءوا 
بعدهــــا (مثل ابنتها الصغيرة)، ونفســــها، 
حيث نســــجت عــــدة وجهات نظر لتشــــكل 
صــــورة معقدة لماضي إيران. والنتيجة هي 
دراسة أكثر تأملا للاضطرابات السياسية 
والثقافيــــة، مــــع التركيز على سلســــلة من 
اللحظــــات المترابطــــة التــــي تشــــكل تيارا 
مســــتمرا من التعليقات التاريخية، بدلا من 

أحداث فردية ومعزولة.
”  بروفات من أجل ثورة  “ وثيقة تاريخية 
واســــتعراض هادئ ومدمــــر لتاريخ إيران 
منذ الســــبعينات، يترك المشــــاهد متحمسا 
ومطلعــــا تماما على الصــــراع المؤلم للأمة 
وشــــعبها، ويمثل الفيلم عمــــلا حقيقيا من 
المقاومــــة، حيــــث تبقى الســــينما الإيرانية 
انعكاســــا لواقــــع شــــعبها، بالإضافــــة إلى 
النظر إلى مســــتقبل محتمل أكثر إشــــراقا 

للجيل القادم.
يذكــــر أن المخرجة بيغــــاه أهانغاراني 
حكم عليها بالســــجن ثمانية عشــــر شهرا 
عــــام 2013، وأصبحــــت لاجئة فــــي المملكة 
المتحدة منــــذ 2022، وهذا مصير جيل كامل 
مــــن الفنانين في إيــــران. ولذلك، في فيلمها 
الروائي الأول هي تركز على العائلة والمرأة 
الإيرانية وجهودهــــا الثورية ضد الطغيان 
الموجــــود داخل إيران من قبــــل الثورة إلى 

اليوم.

مخرجة تركز على العائلة 

والمرأة الإيرانية وجهودها 

الثورية ضد الطغيان 

الموجود داخل إيران من 

قبل الثورة إلى اليوم

فيلم {بروفات من أجل ثورة}.. صدى الماضي في إيران اليوم

مشروع أدبي يشتغل على الصحراء

صور عائلية تروي ما لا ترويه الكتب

ر والغفران 
ّ

رحلة سيزيفية في عمق الصحراء التونسية بحثا عن التطه
تغوص رواية ”ســــــيف الصــــــوان“، المتوّجة بجائزة الكومــــــار الذهبي 2026 
للكاتب نصر بالحاج بالطيب، في فضاء الصحراء التونسية لتسائل قضايا 
الذنب والخلاص. ومن خلال رحلة شــــــاقة تخوضها شــــــخصيتها المأزومة 
ــــــا للتطهّر، يضع النص القارئ أمام مواجهة وجودية عميقة مع أســــــئلة  طلب

العار والغفران وحدود الحكم على الإنسان.

{سيف الصوان} لنصر بالحاج بالطيب: 

قسوة الصحراء تتحول إلى بوابة للخلاص

{سيف الصوان} 

رواية تدفعنا إلى إعادة 

التفكير في معنى الذنب 

والعقاب والغفران وحدود 

الحكم على الإنسان

علي المسعود
كاتب عراقي
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 الريــاض - نوّهت تقاريــــر دولية للبنك 
متخصصة،  عالميــــة  ومنظمــــات  الدولــــي 
تعززها بيانات رســــمية صادرة عن هيئة 
تقويم التعليــــم والتدريب ووزارة التعليم 
وبرنامــــج تنميــــة القدرات البشــــرية أحد 
برامج رؤيــــة الســــعودية 2030، بالتجربة 
السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي 
فــــي التعليــــم؛ مبينة أن المملكــــة باتت من 
الــــدول المرشــــحة لقيــــادة هــــذا التحــــول 
عالميًــــا، من خــــلال مبادرتهــــا التي تمثل 
مرجعًا إقليميًا ودوليًا في تطوير الابتكار 
المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي في 

التعليم.
وفــــي غضون أقــــل من عامــــين حققت 
المملكــــة العربية الســــعودية نقلــــة نوعية 
في توظيف الــــذكاء الاصطناعي بالتعليم؛ 
تبلورت بإدراجه منهجًا دراســــيًا إلزاميًا 
فــــي التعليــــم العــــام، مع تأهيل عشــــرات 
الآلاف مــــن المعلمــــين والمعلمــــات في هذا 
المجــــال، وبنــــاء منظومة وطنيــــة للتقويم 
والقياس لقيــــاس الأداء وضمان الجودة، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
ينبثــــق التحــــول التقني فــــي التعليم 
مــــن برنامج تنمية القدرات البشــــرية عبر 
لتعزيز  أربع محطات، هي: ”هوية تُرسّخ“ 
القيــــم والهوية الوطنيــــة واللغة العربية، 
و“أســــاس يُبنى“ لبناء القدرات التعليمية 
وتنميــــة المهارات المســــتقبلية، و“جاهزية 
لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق  تُعزّز“ 
لتعزيــــز ثقافة  العمــــل، و“ريــــادة تتجدد“ 

الابتكار وريادة الأعمال.
وكان وزير التعليم الأســــتاذ يوســــف 
بــــن عبدالله البنيان قد أعلن خلال المؤتمر 
الصحفــــي الحكومــــي الرابع والعشــــرين 
في أغســــطس 2025، تحقيــــق أكثر من 19 
هدفًا إســــتراتيجيًا، شملت تطوير المناهج 
وتدريب المعلمين ودمج الذكاء الاصطناعي 

وتوسيع التدريب التقني.
وبحســــب وكالــــة الأنباء الســــعودية، 
يعتمــــد منهــــج الــــذكاء الاصطناعي الذي 
يســــتفيد منــــه أكثر مــــن 6 ملايــــين طالب 
وطالبة في مــــدارس التعليم العام بجميع 
مراحله على تدرج تربوي؛ يبدأ بترســــيخ 
الوعــــي بالتعامــــل الآمــــن والأخلاقي مع 
الأدوات الرقمية، وينتقل لاحقًا إلى تمكين 
الطلبة مــــن بناء أنظمــــة ذكاء اصطناعي 
بســــيطة عبــــر بيئــــات برمجيــــة ملائمــــة 

لأعمارهم.
وشــــهد العــــام الماضــــي تأهيــــل مــــا 
يزيــــد علــــى 13 ألــــف معلــــم ومعلمــــة في 
مجــــالات الذكاء الاصطناعــــي وتطبيقاته، 
فيما اســــتفاد أكثــــر من 470 ألــــف متدرب 
ومتدربــــة من المنصــــة الوطنيــــة لتطوير 
والمعلمات،  للمعلمــــين  المهنيــــة  القــــدرات 
وفــــق التقرير الســــنوي لبرنامــــج تنمية 

القدرات البشرية.
للمعلمــــين  التعليــــم  وزارة  وأتاحــــت 
أدوات عمليــــة عديــــدة من بينهــــا: منصة 
”معــــين“ التعليميــــة التي تســــاعدهم على 
والاختبــــارات  الــــدروس  خطــــط  إعــــداد 
والأنشطة، والمســــاعد الذكي ضمن منصة 
”مدرســــتي“، ودليــــل اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعــــي التوليــــدي الــــذي أصدرتــــه 
والمركز  الوزارة بالتنســــيق مع ”ســــدايا“ 

الوطني للتعليم الإلكتروني.
التعليــــم  تقــــويم  هيئــــة  وأســــهمت 
والتدريــــب بالتكامل مع وزارة التعليم في 
تحويــــل نهــــج التقويم الوطنــــي تدريجيًا 
نحو منظومة قائمة على الأدلة والبيانات 
الضخمــــة، حيث شــــملت محطات القياس 
الوطنيــــة برنامــــج ”نافــــس“ للاختبارات 
الوطنيــــة المخصص لقيــــاس أداء الطلبة 

سنويًا في الرياضيات والعلوم والقراءة.
وتُــــوّج طلبــــة المملكة خــــلال العامين 
الماضيين بالمركز الأول في مســــابقة الذكاء 
الاصطناعــــي العالميــــة للشــــباب لعامــــين 
على التوالي، إلــــى جانب حصول جامعة 
القصيــــم على المرتبة الأولى بجائزة القمة 

العالميــــة لمجتمــــع المعلومات فــــي جوائز 
 “2026 برايســــز  إس  إي  إس  يــــو  ”دبــــل 
بسويســــرا عن منصتهــــا التعليمية ”كيو 
إس بارك“ التي تعتمد على تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي لتقديم تجربــــة تعلّم رقمية 

متكاملة.
كمــــا أظهر التقرير الســــنوي لبرنامج 
تنمية القــــدرات البشــــرية 2025 أن 79 في 
المئــــة من الجامعــــات الســــعودية أدرجت 
الاصطناعي  والــــذكاء  التقنيــــة  مقــــررات 
ضمن برامجهــــا الأكاديمية، فيما اعتمدت 
أكثر مــــن 30 جامعة هــــذا المقــــرر إلزاميًا 
علــــى جميع طلابهــــا وطالباتها بعيدًا عن 

التخصص.
وأثمرت الشراكة مع 6 جامعات عالمية 
احتضان وتدريب 80 شــــركة ريادية رقمية 
في المملكة، ودعم 60 شركة ناشئة جامعية 
عبر برامج المســــرعات الجامعية، وربطها 
بأكثــــر من 84 فرصــــة اســــتثمارية وجهة 

تمويلية.
يعيــــش قطــــاع التعليــــم فــــي المملكة 
مسيرةً متواصلةً من التطوير والتحديث؛ 
ــــرات، وشــــمل ذلك  بهــــدف مواكبــــة المتغيِّ
رقمنــــة العديــــد مــــن المناهــــج، وتطويــــر 
ة.  المعلِّمــــين، وتحســــين البيئــــة المدرســــيَّ
ة فى  ل جذريَّ ــــد عام 2025 نقطة تحوُّ ويجسِّ

مسيرة التحديث.

كما شــــهد التعليم السعودي في 2026 
تحولاً رقمياً شــــاملاً، حيــــث اكتمل تحول 
85 فــــي المئة من المدارس إلى أنظمة رقمية 
متكاملــــة. يعتمد هذا النظام على منصات 
ذكية وفصول افتراضية ومكتبات رقمية، 
مما يعزز المهارات التقنية للطلاب ويتكامل 

مع رؤية 2030 والمبادرات الوطنية.
وكانــــت وزارة التعليم الســــعودية قد 
عزّزت إطــــلاق البرامج والمبــــادرات التي 
تحقــــق مســــتهدفات رؤية 2030 فــــي بناء 
مجتمــــع معرفــــي يعتمــــد علــــى اقتصاد 
المعرفة، وصولاً إلى بناء منظومة تعليمية 
إلكترونيــــة متكاملة، وتوظيــــف التقنيات 
أحــــدث  وفــــق  واســــتثمارها،  الحديثــــة 
الممارســــات والمنهجيــــات العالمية للحلول 

الرقمية التعليمية.
ويأتي ضمن جهود وزارة التعليم في 
التعاملات الرقمية توظيف برامج التحوّل 
الرقمي في العملية التعليمية والإفادة من 
الأدوات والآليــــات التقنية لخدمة التعليم 
الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ إسهاماً في 
تقديم التعليم لأكثر من ستة ملايين طالب 
وطالبة، إضافةً إلى التوسّــــع في توظيف 
التقنية وحوكمة تطبيقها من خلال الإدارة 
العامــــة للتعليم الإلكترونــــي والتعليم عن 
بُعــــد، وإتاحة المكتبة الرقمية الســــعودية 
والبيانات التعليميــــة المفتوحة للمهتمين 
وتعزيــــز  والباحثــــين،  والمتخصصــــين 
المشــــاركة المجتمعيــــة الإلكترونية، وكذلك 
تطوير الكتب المدرسية الرقمية التفاعلية.

كما كانت قد أعلنت عن إطلاق مناهج 
جديــــدة فــــي 2026 تركــــز علــــى المهــــارات 
الرقمية والابتكار، تشمل البرمجة والذكاء 
الطلاب  تجهيز  وتســــتهدف  الاصطناعي، 
لسوق العمل المستقبلي، حيث من المتوقع 
أن تشــــكل الوظائف الرقميــــة أكثر من 40 
في المئة من إجمالي الوظائف بحلول عام 
2030. تأتــــي هذه المبــــادرة في إطار تحول 
شامل للنظام التعليمي لمواكبة التطورات 
التكنولوجيــــة العالميــــة وتعزيز الاقتصاد 

المعرفي.

 تونــس - اعتمدت تونس منذ ســــنوات 
نظام ”إمد“، وهو نظام عالمي يُنظّم التعليم 
العالــــي في ثلاث مراحــــل متتالية: إجازة 

وماجستير ودكتوراه.
وتدوم الدراســــة بالمرحلــــة الأولى من 
هذا النظام ثلاث ســــنوات (6 سداســــيات) 
وتُتوّج بشــــهادة الإجازة، التي تنقسم إلى 
إجازة أساســــية، موجّهة أساساً لمواصلة 
الدراســــة في الماجستير، وإجازة تطبيقية 
موجّهــــة لســــوق الشــــغل مباشــــرة، مــــع 

تربّصات ميدانية.
ومنذ سنة ونصف السنة انطلق العمل 
فــــي تونس علــــى إعادة تأهيــــل الإجازات 
الوطنية حيث تمت إتاحة المجال للجامعات 
للعمل على إعداد ملفات عروض ومســــالك 
التكوين في مختلف الإجازات خلال السنة 
2026، باعتبارهــــا آخر  الجامعيــــة 2025 – 
ســــنة لتأهيل هــــذه الإجازات الــــذي يدوم 
4 ســــنوات، للتقييــــم، من أجــــل الانطلاق 
في التكويــــن فيها مع العــــودة الجامعية 

لسبتمبر 2026.
وقــــال مدير عــــام التجديــــد الجامعي 
منير عيــــادي إن الإدارة العامــــة للتّجديد 
الجامعي بــــوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي وافقت خلال السّــــنة الحالية على 
قبول واعتمــــاد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 
مســــالك في الإجازات في مختلف المجالات 
بالجامعات التونســــية العمومية، من بين 

1328 ملفا ورد عليها.
وأضاف عيــــادي في تصريــــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أنه وقع إيداع 1904 
ملفــــات للحصول على التأهيــــل أو إعادة 
التأهيل، من بينهــــا 1328 ملفا في القطاع 
العام، تمّ قبول واعتماد 1205 مســــالك، 55 
في المئة منها تتعلّق بإعادة تأهيل مسالك 
تكوين و45 في المئة منهــــا تتعلّق بتأهيل 
جديــــد أغلبها فــــي اختصاصــــات تتعلّق 
بعلوم التصــــرّف والاقتصــــاد والإعلامية 

والتكنولوجيات.
وكان قد أوضح أن العمل على دراســــة 
وتقييــــم الملفــــات المودعــــة للحصول على 
التأهيــــل والاعتمــــاد من قبــــل الجامعات 
والمــــدارس العليــــا الخاصة، قــــد تم على 

اعتبــــار أن الأولويــــة في دراســــة الملفات 
لارتباط  العموميــــة  للجامعــــات  اُعطيــــت 
مســــالكها التكوينيــــة مباشــــرة بعمليــــة 
التوجيه الجامعي التي تعقب الإعلان عن 

نتائج البكالوريا.
وكان عيــــادي قــــد أفــــاد بــــأن الســــنة 
2027 ستشــــهد إحداث  الجامعيــــة 2026 – 
مســــارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما 
يرفع عدد المســــارات والمســــالك إلى 1190، 
مقابــــل نحو 1130 خلال الســــنة الجامعية 
الحاليــــة. وأوضح لوكالــــة تونس أفريقيا 
للأنبــــاء أن مؤسســــات التعليــــم العالــــي 
العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض 
تكوين على منصة الإدارة العامة للتجديد 
الجامعي، منها 1328 عرضا من المؤسسات 
العموميــــة و576 عرضــــا مــــن مؤسســــات 

التعليم العالي الخاصة.

وأضاف أن الوزارة اســــتكملت دراسة 
بالقطــــاع  الخاصــــة  التكويــــن  عــــروض 
الجامعي،  بالتوجيه  لارتباطها  العمومي، 
فــــي حين تتواصــــل حاليا دراســــة ملفات 
القطــــاع الخــــاص. وأكــــد أن 1190 عرض 
تكوين كانت كافية لاســــتقبال نحو 85 ألف 
طالــــب، مبــــرزا أن الــــوزارة حرصت على 
توفير عروض تكوين تتلاءم مع حاجيات 

الطلبة في مختلف الاختصاصات.

وبــــينّ أن تجديــــد عــــروض التكويــــن 
أصبــــح ضروريــــا باعتبــــار أن صلاحيــــة 
تأهيــــل الإجــــازات تنتهــــي مــــع الســــنة 
الجامعيــــة 2025 – 2026، وهــــو ما يفرض 
تقــــديم  الجامعيــــة  المؤسســــات  علــــى 

عروض جديدة.
وبحســــب عيــــادي، يتــــم تقييــــم هذه 
العروض وفق جملة من المعايير، من بينها 
مدى انســــجامها مع مشــــروع المؤسســــة 
والجامعة، وقــــدرة المؤسســــة على تأمين 
التكوين، وإنجاز دراسة لحاجيات المحيط 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والثقافي على 
المســــتويات الجهوية والوطنية والدولية، 
إلــــى جانــــب ضمــــان اكتســــاب الطالــــب 
للمهارات والكفاءات التي تســــهل إدماجه 
في سوق الشــــغل. وأضاف أن المؤسسات 
الجامعية مطالبة بإبراز ارتباطها بالنسيج 
في  والصناعي  والاجتماعــــي  الاقتصادي 
محيطهــــا، بما يســــمح بتطويــــر عروض 
تكويــــن تســــتجيب للحاجيــــات الجهوية 
والوطنيــــة والدولية، مستشــــهدا بالإقبال 
شــــبه  الاختصاصــــات  علــــى  المتزايــــد 
الطبية وما تشــــهده من طلــــب متزايد في 

سوق الشغل.
الجديدة  التكويــــن  عــــروض  وأولــــت 
التكنولوجيات الحديثة والمهن المستقبلية 
اهتمامــــا أكبــــر، كمــــا بــــرز توجــــه نحو 
إحداث مسارات مشــــتركة بين مؤسستين 
جامعيتين تابعتين للجامعة نفسها، تجمع 
بين اختصاصات مختلفة، مثل البيولوجيا 
وعلوم  والإعلامية،  والفنــــون  والإعلامية، 
إلى  والإعلاميــــة،  والتصــــرف  الاقتصــــاد 
جانب مســــارات في مهن التراث بالشراكة 
مــــع مؤسســــات أخــــرى، معتبــــرا أن هذا 
الدمج يمثل رؤية جديدة لتطوير التكوين 

الجامعي واستقطاب الطلبة.

وفــــي ســــياق متصــــل ســــيتم إحداث 
منصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة بداية 
من الســــنة الجامعية الجديــــدة، تتيح لهم 
الحصول على شهادات تكوين في مجالات 
مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية، 
بما يدعم مهاراتهم ويعزز فرص إدماجهم 
في ســــوق الشغل. وهذا المشــــروع تنجزه 
وزارة التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي 
تكنولوجيــــات  وزارة  مــــع  بالشــــراكة 
الاتصــــال، وتشــــارك فيه وزارتــــا التربية 
والتشــــغيل والتكويــــن المهنــــي، وتضــــم 
أغلب الجامعات مراكز للمســــارات المهنية 
ســــتتولى مرافقــــة الطلبة للاســــتفادة من 

هذا البرنامج.
كما تعتــــزم الوزارة اقتناء شــــهادات 
تكويــــن لفائــــدة الطلبــــة، ســــتوزع لاحقا 
علــــى المؤسســــات، بما يتيح لهــــم متابعة 
دورات تكوينية والحصول على شــــهادات 
معتــــرف بهــــا تعــــزز ســــيرهم الذاتيــــة. 
وســــيتم التكويــــن بالكامــــل عبــــر المنصة 
الرقميــــة، حيــــث يتابع الطالــــب المحتوى 
وفق مســــار تدريجــــي، ينتقل بعــــده آليا 
إلــــى المراحل الموالية قبــــل اجتياز اختبار 
للحصول على الشهادة، بما يدعم رصيده 
العلمــــي والمهنــــي إلــــى جانــــب تكوينــــه 

الجامعي. 
وجاء المشــــروع إثر اســــتبيان أجرته 
الــــوزارة قبل نحو ســــنة ونصف الســــنة، 
شمل الطلبة والأساتذة والإداريين لتحديد 
احتياجــــات مؤسســــات التعليــــم العالي، 
وفي ضوء نتائجه يتم إعداد كراس شروط 

سيصدر قريبا.
وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي فــــي تونس على تجديــــد البرامج 
وضمان  الجامعــــات  بشــــبكة  التكوينيــــة 

الجودة في التعليم العالي.

 الكويــت - تواجه المناهــــج التعليمية 
الكويتيــــة انتقــــادات حــــادة لاعتمادهــــا 
علــــى الحفــــظ والتلقــــين، وضعفهــــا في 
تنمية مهــــارات التفكير النقدي والتحليل 
الســــنوات  وخــــلال  المشــــكلات.  وحــــل 
الأخيرة أظهرت نتائــــج دولة الكويت في 
الدراســــات التقييميــــة الدوليــــة تراجعًا 
مقلقًــــا، حيث حقق طلاب الصــــف الرابع 

383 نقطــــة في الرياضيــــات والعلوم، في 
حين حقــــق الصف الثامــــن 403 نقاط، ما 
وضع الكويــــت في ذيل الترتيــــب مقارنة 

بالدول المشاركة.
هــــذه الوضعيــــة حتمــــت وضع خطة 
إصــــلاح عاجلة تضمنت محاور رئيســــية 
تتجســــد فــــي: ”المحــــور الإداري والمالي 
والهندسي وتطوير التعليم وميكنة وزارة 

التربية والمعاييــــر الدولية“، وتضم نحو 
39 هدفا إستراتيجيّا.

وقالــــت الكويــــت إنهــــا أنجــــزت في 
وقت ســــابق ضمن محــــاور الخطة ذاتها 
مســــائل تطوير التعليــــم، وإدراج مفاهيم 
الــــذكاء الاصطناعي، والأمن الســــيبراني 
ضمن مناهج الحاســــوب للصف العاشر، 
في خطوة تســــتهدف مواكبــــة التحولات 
الرقميــــة وتعزيــــز المهــــارات المســــتقبلية 

للطلاب.
وبحســــب تأكيــــدات وزيــــر التربيــــة 
الكويتي جلال الطبطبائي، بلغت نســــبة 
إنجــــاز الكويــــت لخطتهــــا فــــي إصــــلاح 
2027 أكثر  منظومة التعليم للفترة 2025 – 
مــــن 75 فــــي المئة منذ الإعــــلان عن الخطة 

حتى الشهر الجاري.
وشــــملت الخطــــة تحديــــث المناهــــج 
الدراســــية مــــن مرحلــــة ريــــاض الأطفال 
وحتــــى الصــــف التاســــع مــــع التركيــــز 
إذ  الوطنيــــة،  الهويــــة  ترســــيخ  علــــى 
العــــام  مــــن  اعتبــــاراً  تطبيقهــــا  جــــرى 

الدراسي 2025 – 2026.
كما تضمنت الخطة ذاتها ضمن محور 
تطوير التعليم إطلاق مكتب خاص لرعاية 

الطلبة الموهوبين ليكون منصة لاكتشاف 
وتنميــــة الطاقات الطلابيــــة وتوفير بيئة 

تعليمية محفزة على الإبداع.
وقال الطبطبائــــي إن الوزارة ماضية 
فــــي تطويــــر منظومتهــــا التعليمية وفق 
 ،2027 خطة إصلاح التعليم للفترة 2025 – 
التي تقوم على التنفيــــذ المرحلي وقياس 

الأداء والمتابعة المستمرة.
وأشــــار في الوقت ذاته إلى أن تجاوز 
نسبة الإنجاز حاجز الـ75 في المئة يجسد 
”التقدم الملموس في تحقيق مســــتهدفاتها 
وفق الجــــدول الزمنــــي المعتمــــد، ويؤكد 
التزامنــــا بالمضــــي فــــي برامــــج التطوير 
وفق منهجية مؤسسية ترتكز على قياس 
الأداء والتحســــين المستمر وتعزيز جودة 

المخرجات التعليمية“.
وأضاف أن ”الوزارة ستواصل تعزيز 
شــــراكاتها مــــع المؤسســــات والمنظمــــات 
ينســــجم  بمــــا  المتخصصــــة  التعليميــــة 
مع رؤيــــة دولــــة الكويــــت 2035، ويترجم 
توجيهــــات القيادة السياســــية نحو بناء 
منظومة تعليمية عصرية قادرة على إعداد 
أجيــــال تمتلــــك المعرفة والمهــــارة والقيم، 

وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة“.

ــــــن  ــــــد عــــــروض التكوي ــــــات تجدي ب
ــــــة  فــــــي مســــــتوى الإجــــــازة الوطني
فــــــي تونس  التابعــــــة لنظــــــام ”إمد“ 
ــــــة  ــــــار أن صلاحي ــــــا باعتب ضروري
تأهيل الإجازات تنتهي مع الســــــنة 
الجامعية 2025 – 2026، وقد قدمت 
ــــــة عروضــــــا  المؤسســــــات الجامعي
ــــــدة تم تقييمهــــــا وفق جملة من  جدي
المعايير، من بينها قدرة المؤسســــــة 
على تأمين التكوين، وإنجاز دراسة 
الاقتصــــــادي  ــــــط  المحي ــــــات  لحاجي
والاجتماعــــــي للتخصص المطلوب. 
ــــــة فــــــي دراســــــة  ــــــت الأولوي وأعطي
الملفات للجامعات العمومية لارتباط 
بعملية  مباشرة  التكوينية  مسالكها 

التوجيه الجامعي.

الذكاء الاصطناعي 

يقود التعليم السعودي 

نحو الريادة العالمية

مسارات جديدة 

في الإجازة الوطنية التونسية

تقدم ملموس في إنجاز خطة إصلاح التعليم في الكويت

عروض التكوين الجديدة أولت التكنولوجيات الحديثة اهتماما أكبر

التجديد بات ضروريا

نحو إرساء منظومة تعليمية متكاملة الكويت ماضية في تطوير منظومتها التعليمية

لت عشرات 
ّ

المملكة أه

الآلاف من المعلمين في 

هذا المجال، وبنت منظومة 

وطنية للتقويم والقياس  

لضمان الجودة

المؤسسات الجامعية 

مطالبة بإبراز ارتباطها 

بالنسيج الاقتصادي  

والصناعي، بما يسمح 

بتطوير عروض التكوين

تعليم



 تونس - أعلن الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم، الثلاثـــاء، إســـناد مهمـــة تدريب 
المنتخب الأول إلى معين الشـــعباني بعقد 
يمتد أربع ســـنوات، وذلك خلفا للفرنسي 
هيرفي رينـــارد الذي غـــادر منصبه بعد 
قيـــادة الفريق لفترة مؤقتـــة في مونديال 
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وقال الاتحاد التونســـي عبر صفحته 
الرســـمية فـــي فيســـبوك ”قـــرر المكتـــب 
الجامعي للجامعة التونســـية لكرة القدم 
المنعقد يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 تعيين 
المدرب معين الشـــعباني مدربا للمنتخب 
الوطني للكبار، بعقد يمتد أربع سنوات“.
ويأتي تعيـــين الشـــعباني (45 عاما) 
عقب الإخفاق الذي رافق مشـــاركة نسور 
قرطاج فـــي كأس العالم 2026، حيث غادر 
المنافسة بعد نتائج كارثية بالخسارة في 
3 مواجهات أمام الســـويد 1 – 5 واليابان 

0 – 4 وهولندا 1 – 3. 
وسيخلف الشعباني المدرب الفرنسي 
هيرفي رينارد، الذي تولى الإشراف على 
المنتخب خلال مواجهتي اليابان وهولندا 
في الجولتـــين الثانية والثالثـــة من دور 
المجموعـــات في كأس العالم 2026 بعد أن 
قاد مواطنه صبري لموشي المباراة الأولى 

أمام السويد. 
ويضـــم الجهـــاز المعـــاون للمنتخب 
التونســـي كلا مـــن مراد المالكي وســـيف 
الله حســـني مدربين مســـاعدين، وخالد 
المغزاوي مدربـــا للحراس، وحاتم بوليلة 
معـــدا بدنيا، فيما يتولى المصري وســـام 

صفوت مهمة التحليل الفني.
والشـــعباني لاعـــب دولي ســـابق مع 
المنتخب التونســـي، ولعب في مركز قلب 
الدفـــاع مـــع الترجي وحمـــام الأنف، إلى 
جانـــب تجربتـــين قصيرتـــين مـــع أنقرة 

غوجو التركي والقادسية السعودي. 
وســـبق للشـــعباني الإشـــراف علـــى 
تدريب الترجي التونسي وقاده للقبين في 
دوري أبطـــال أفريقيا عامي 2018 و2019. 
ثم انتقـــل إلـــى تدريب النـــادي المصري 
وســـيراميكا كليوباترا فـــي مصر، وعاد 
بعد ذلك إلـــى الترجي، قبل أن ينتقل إلى 

الإشراف على نهضة بركان المغربي.
وتستعد تونس لخوض تصفيات كأس 
الأمم الأفريقية 2027 التي ستســـتضيفها 
كينيـــا وتنزانيا وأوغندا وســـتنطلق في 
ســـبتمبر المقبل، حيث سيخوض الفريق 
منافســـات المجموعة الثامنـــة التي تضم 
أوغندا وليبيا وبوتســـوانا. ومن المتوقع 
أن يبـــدأ الشـــعباني بمشـــروع إصـــلاح 
واسع بعد نكسات متتالية لنسور قرطاج 
فـــي كأس العرب بقطر وكأس أمم أفريقيا 
في المغـــرب ثم الخروج من الـــدور الأول 
لكأس العالـــم في الولايات المتحدة وكندا 

والمكســـيك بثلاث هزائم ثقيلة. ســـيكون 
معين الشـــعباني المـــدرب الرابع لمنتخب 
تونـــس خـــلال عـــام 2026، فقد قـــاده في 
بداية الســـنة ســـامي الطرابلســـي خلال 
كأس أمم أفريقيا، وبعد إقالته قاد صبري 
لموشي نسور قرطاج في خمس مباريات، 
ثم عوضه الفرنســـي هيرفـــي رينارد في 
مباراتـــين، وانطلاقا من شـــهر ســـبتمبر 
سيشـــرع المدرب الجديد في مهامه، بحثاً 
عن حصد بطاقة التأهل إلى كأس أفريقيا 
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ولا يعرف منتخب تونس الاســـتقرار 
في السنوات الأخيرة، فمنذ رحيل روجي 
لومـــار في عام 2008، تـــداول على قيادته 
العديد من المدربين من جنسيات مختلفة، 
بدايـــة بالبرتغالـــي أمبورتـــو كويلهـــو، 
وفوزي البنزرتي، وســـامي الطرابلســـي 
(مؤقت)، ثم الفرنســـي برتران مارشـــان، 
وســـامي الطرابلســـي، ونبيـــل معلـــول، 
والهولنـــدي رود كـــرول، ونـــزار خنفير 
(مدرب مؤقت)، والبلجيكي جورج ليكانز، 
والبولنـــدي هنـــري كاســـبرجاك، ونبيل 
معلول، وفـــوزي البنزرتي وعوضه ماهر 
الكنزاري مؤقتاً، والفرنسي آلان جيراس، 
ومنـــذر الكبير، وجلال القادري، ومنتصر 

وفـــوزي  مؤقـــت)،  (مـــدرب  الوحيشـــي 
البنزرتـــي (المـــرة الرابعة في مســـيرته)، 
وقيـــس اليعقوبي (مؤقت)، وعاد ســـامي 
الطرابلســـي مرة ثانية، فصبري لموشـــي 

وأخيرا الفرنسي هيرفي رينارد.
وخلال 18 ســـنة قاد 21 مدربا منتخب 
تونـــس بعـــد روجـــي لومار وقبـــل قدوم 
الشـــعباني، وهـــو رقـــم يكشـــف غيـــاب 
الاستقرار الفني، ذلك أن لومار هو الوحيد 
الذي قاد منتخب تونس خلال 6 ســـنوات 
توالياً (من 2002 إلى 2008)، ودون اعتبار 
المدربـــين الذيـــن قـــادوا منتخـــب تونس 
خنفير،  (الطرابلســـي،  انتقاليـــة  لفتـــرة 
الكنـــزاري، اليعقوبي، الوحيشـــي)، فإن 
بعض الأســـماء قادت المنتخب التونسي 
لمباراتـــين فقـــط، مثـــل الهولنـــدي كرول 
والفرنسي رينارد، أو ثلاث مباريات مثل 
فـــوزي البنزرتي في تجربته قبل الأخيرة 

مع نسور قرطاج في عام 2018.
ويتطلع الشـــعباني إلى الســـير على 
خُطـــى روجي لومار، الـــذي تولى تدريب 
منتخـــب تونس، بعد خيبـــة كأس العالم 
2002، حيـــث تمتّع بـــكل الصلاحيات من 
أجل إنجاح مشروعه الرياضي، والطريف 
أن لومار استبعد من قائمة كأس أفريقيا 
2004 اللاعـــب مـــراد المالكـــي الـــذي كان 
مـــن بين أفضـــل اللاعبين فـــي تونس في 
تلك الفتـــرة، والآن يعـــود المالكي ليكون 
مســـاعدا مع الشـــعباني فـــي مهمة تبدو 
صعبة بالنظر إلى غياب المواهب عن كرة 
القدم التونســـية في الســـنوات الأخيرة، 
وصعوبة التحديات. وبحكم أن العقد بين 
الشعباني والاتحاد التونسي سيمتد إلى 
عام 2030، فإن الشـــعباني قد يسير فعليا 

على خطى روجي لومار. 
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 رومــا - أصبــــح المغربــــي عبدالصمــــد 
الزلزولــــي ضمــــن اهتمامــــات نــــادي روما 
الإيطالــــي للتعاقد معه بعدما تألق مع ريال 
بيتيس الإســــباني، لكن قيمة الصفقة التي 
تبلــــغ 60 مليون يــــورو، قد تمثل مشــــكلة. 
لكــــن إذا تأكد ســــعر البيع المطلــــوب البالغ 
60 مليون يــــورو، فسيُســــتبعد اللاعب من 

حسابات روما للتعاقد معه.
ويُجيد المغربــــي اللعب على الجناحين 
الأيمــــن والأيســــر، وقــــد جذبــــت مهاراتــــه 
المتعددة اهتمام أســــتون فيلا ونيوكاســــل 
يونايتــــد هذا الصيــــف. وســــجل 15 هدفا 
وقــــدم 13 تمريرة حاســــمة فــــي 43 مباراة 
رســــمية مع ريال بيتيس الموســــم الماضي. 
وكان من المفترض أن يشــــارك الزلزولي مع 
المنتخب المغربي في كأس العالم بالولايات 
المتحدة وكندا والمكســــيك، لكنه اضطر إلى 
الانســــحاب مــــن التشــــكيلة فــــي اللحظات 
الأخيــــرة بعــــد تعرضه لإصابة فــــي الركبة 

خلال المباراة الودية ضد النرويج.
يترقّــــب ريــــال بيتيــــس عــــودة الدولي 
المغربــــي عبدالصمد الزلزولــــي إلى أفضل 
مســــتوياته بعد تعافيه مــــن الإصابة التي 
حرمته من المشاركة في كأس العالم، واضعا 
آمالا كبيرة على استعادة أحد أبرز نجومه 
قبل انطلاق الموســــم الجديد. وفي المقابل، 
يــــدرك النادي أن أي تألــــق جديد للاعب قد 
يعيد فتح باب العروض الأوروبية، ويجعل 
الحفــــاظ عليــــه أكثر صعوبة خلال ســــوق 

الانتقالات.
ويشــــارك الزلزولي حاليا في معســــكر 
الفريــــق بمدينة ماربيا تحــــت قيادة المدرب 
مانويل بيليغريني، الذي يعول عليه ليكون 

إحدى الركائز الأساسية في مشروع الفريق 
خلال الموسم المقبل، خاصة مع 

الاستعداد للمشاركة في 
دوري أبطال أوروبا. 

دخل الزلزولي 
فترة الانتقالات 

الصيفية 
الماضية بعدما 
قدم مستويات 

لافتة في الدوري 
الإسباني، إلا 

أن الإصابة التي 
تعرض لها قبل 

كأس العالم مباشرة 
غيّرت مسار مستقبله، بعدما 

حرمته من الظهور في البطولة 
العالمية، وأثرت في حركة انتقاله 

خلال الصيف. ورغم ذلك، لا 
يزال اسم اللاعب حاضرا بقوة في 

سوق الانتقالات، حيث سبق أن 
أبدى نيوكاسل اهتماما 

بالحصول على 
خدماته، بينما 

تتوقع إدارة 
بيتيس وصول 
عروض جديدة 

إذا استعاد 
اللاعب 

مستواه 
المعروف.

ويُدرك 
بيتيس قيمة اللاعب الذي 
يملكه، والذي تبلغ قيمته 

السوقية حوالي 30 مليون يورو، وهو مبلغ 
يرفضه النادي حاليا، إذ تمســــك 
بالشــــرط الجزائي في عقد
 اللاعب، والمقدر بـ60 
مليون يورو. وفي 
الوقت الراهن، لا 
يشعر اللاعب ولا 
النادي بأي نوع 
من الاستعجال، 
سواء في ما 
يتعلق بعودته 
إلى أرض الملعب، 
أو باتخاذ قرار 
متسرع بشأن رحيل لا 

يرضي جميع الأطراف. 
من جهته، يتابع نادي 
برشلونة الإسباني باهتمام 
مستقبل الزلزولي، إذ تشير آخر 
المعلومات إلى أن أستون فيلا 
ونيوكاسل الإنجليزيين، 
يرغبان في الحصول 
على خدماته هذا 
الصيف، وهي 
صفقة، في 
حال إتمامها، 
ستكون مفيدة 
لخزائن 
النادي 
الكتالوني، 
الذي يحتفظ 
بنسبة 20 في 
المئة من أي بيع مستقبلي 

للزلزولي. 

 زيــورخ - قوبــــل المقترح المثيــــر للجدل 
الــــذي طرحه الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(الفيفــــا) لبيع حصص في كيان جديد تابع 
له بقيمة  20 مليار دولار بانتقادات واســــعة 
من اتحــــادات قارية قالت إنها لم تستشــــر 
مســــبقا وفوجئــــت بخطة الاتحــــاد الدولي 
لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في 

أنشطة اللعبة. 
الشــــمالية  أميــــركا  اتحــــاد  ووجــــه 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) والاتحاد 
الآسيوي انتقادات لاذعة الأربعاء، مؤكدين 
أنهما علما بمقترح الفيفا لبيع حصص في 
الكيان الجديد عبر وســــائل الإعلام، وليس 

من خلال القنوات الرسمية.
وكان الفيفــــا قــــد أعلن الثلاثــــاء عزمه 
إنشــــاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار 
دولار يتولــــى إدارة كأس العالــــم وغيرهــــا 
من البطــــولات والفعاليات التــــي ينظمها، 
علــــى أن يطرح مــــا يصل إلــــى 20 في المئة 
من أسهمه لمستثمرين خارجيين. وبموجب 
الخطــــة، سيؤســــس الفيفــــا شــــركة ”فيفا 
فوروارد إنتربرايز“ للإشراف على الأنشطة 
التجاريــــة وعمليــــات تنظيــــم الفعاليــــات. 
وسيحتفظ الفيفا بالســــيطرة على الشركة 
الجديــــدة، مــــع طــــرح حصــــة أقليــــة منها 
لمستثمرين من القطاع الخاص بهدف جمع 

ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

 الإجراءات السليمة

وقال الكونــــكاكاف في بيــــان ”لم نبلغ 
بهــــذا الأمــــر إلا عبــــر التقاريــــر الإعلامية، 
ثــــم لاحقا مــــن خلال بيان صحفــــي. ونحن 
نشعر بقلق بالغ إزاء عدم اتباع الإجراءات 
الواجبــــة“. وأضاف ”نتشــــارك خيبة الأمل 
التي أعرب عنها كثيرون في منطقتنا وفي 
مجتمع كرة القــــدم العالمي، إزاء إعداد هذا 
المقترح بهذه الدرجة من التفصيل ونشــــره 
علــــى الملأ قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات 
المصلحــــة.  وأصحــــاب  المعنيــــة  الإداريــــة 
وبصفتنا قــــادة في عالم كــــرة القدم، فإننا 

نضطلع بمسؤولية الحفاظ على اللعبة“.
الفيفــــا  عاتــــق  علــــى  ”تقــــع  وتابــــع 
والاتحــــادات القاريــــة وجميــــع الاتحادات 
الوطنية الأعضاء مسؤولية جماعية تتمثل 
في التصــــرف دائمــــا بما يخــــدم مصلحة 
اللعبــــة. وينبغــــي أن تســــتند كل القرارات 
التــــي نتخذهــــا إلــــى الحوكمة الرشــــيدة 
والإجراءات الســــليمة والإدارة المســــؤولة 

على المدى الطويل“.
وقــــال الاتحاد الآســــيوي إنــــه ”لم تتم 
استشارته بشــــأن هذا المقترح، ويعرب عن 
خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طُرحت 
في المجال العام قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد 
الآســــيوي لكــــرة القــــدم فرصة دراســــتها 
ومناقشــــتها من خــــلال قنــــوات الحوكمة 
المعتمدة والراسخة“. وأضاف ”وفي الوقت 

الذي يدرك فيــــه الاتحاد الآســــيوي أهمية 
استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم 
في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه 
يؤكد أن المبــــادرات بهذا الحجم وذات هذه 
الآثار يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة 
الرشــــيدة، والشــــفافية، والتشاور الهادف. 
كمــــا أن القــــرارات التــــي قد تعيد تشــــكيل 
المســــتقبل التجاري والمالــــي للعبة تتطلب 
مشــــاركة شــــاملة ومســــبقة مع الاتحادات 
الأعضاء،  الوطنيــــة  والاتحــــادات  القارية، 
وســــائر أطراف اللعبة المعنيين، قبل عرض 
أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة 

باتخاذ القرار“.
وتابــــع ”يؤمن الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القــــدم إيمانــــا راســــخا بضــــرورة تزويــــد 
جميع أطراف اللعبــــة بالمعلومات الكافية، 
ومنحهم الوقت المناســــب لتقييــــم المقترح 
بصــــورة شــــاملة، بمــــا في ذلــــك الجوانب 
المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، 
والتجاريــــة، والاســــتراتيجية. ويعــــد هذا 
النهــــج ضروريــــا لضمــــان أن يعكــــس أي 
قرار المصالــــح الجماعية لمجتمع كرة القدم 
العالمــــي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة 

المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم“.
وقال ”وبصفته واحــــدا  من الاتحادات 
القارية الســــتة المنضوية تحــــت مظلة كرة 
القــــدم العالميــــة، يؤكد الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القــــدم التزامــــه الراســــخ بمواصلة 
الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى 
العالــــم“. ويضــــم الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القــــدم 47 اتحادا وطنيــــا، مقابل 41 اتحادا 

في الكونكاكاف. 

الأوروبــــي  الاتحــــاد  انضمــــام  ومــــع 
(اليويفــــا)، الــــذي يضم 55 اتحــــادا،  يرتفع 
عدد الاتحــــادات الوطنيــــة المنضوية تحت 
اتحــــادات قارية انتقدت المقتــــرح أو أبدت 
تحفظات عليــــه إلى 143 اتحــــادا من أصل 
211 اتحادا في الفيفــــا. وتواصلت رويترز 
مع اتحادات أميركا الجنوبية (كونميبول) 
وأفريقيا (الــــكاف) والأوقيانوس للحصول 
على تعليق. ولم يرد الفيفا على الفور على 
طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

الاتحــــاد  رئيــــس  قــــال  جهتــــه،  مــــن 
الفرنســــي لكــــرة القــــدم فيليــــب ديالو، إن 
اتحاده لــــم يبلغ بالمقتــــرح أيضا. وأضاف 
في تصريحات إذاعيــــة ”نظرا لطبيعة هذا 
المشــــروع،  الذي يهدف بحســــب فهمي إلى 

إدخال صناديق اســــتثمار في كيان تجاري 
إلــــى جانب الفيفا، فمــــن الواضح أنه يثير 
عددا مــــن التســــاؤلات“. وتابع ”خصوصا 
أن الاتحــــادات الأعضاء لم تشــــرك في هذه 
العمليــــة، كمــــا أننــــا لا نملــــك المعلومــــات 
مــــدروس  رأي  لإبــــداء  اللازمــــة  الكافيــــة 
بشــــأن مســــائل تبدو أساســــية لمســــتقبل 

كرة القدم“.
وقال الاتحــــاد الإنجليزي لكــــرة القدم 
إنه لم يكن على علم بالمقترح على الإطلاق، 
وإنه لا يملك أي تفاصيل جوهرية بشــــأنه. 
وأضاف في بيان ”اســــتنادا إلى المعلومات 
المحــــدودة المتاحة، نشــــعر بقلــــق بالغ إزاء 
غياب الإجراءات والحوكمة الســــليمة التي 
أوصلــــت الأمــــور إلى هــــذه المرحلة، فضلا 
عــــن طبيعة المقتــــرح والمبــــادئ التي يبدو 
أنه يســــتند إليها“. وتابع ”وعندما يشارك 
الفيفا المقترح بصورة كاملة وشــــفافة، كما 
تعهد الآن، ســــنوضح موقفنا بشــــكل جلي 

وسندلي بمزيد من التعليقات“.

اجتماع طارئ 

كمــــا أثار المقتــــرح ردود فعــــل غاضبة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي (اليويفــــا)، الذي 
اللعبة للبيع.  اتهم الفيفــــا بوضــــع ”روح“ 
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة (بي.

بي.سي) وشبكة ”إي.أس.بي.أن“، الأربعاء، 
أن اليويفا يســــعى إلى عقد اجتماع طارئ 
عبر الإنترنت مع الاتحادات الأعضاء الـ55 
التابعة له خلال الأســــبوع الجاري لمناقشة 
مقترح الفيفا، ووضع تصور لموقف مشترك 
وخطة عمل بشــــأنه. ولم يــــرد اليويفا على 
الفور علــــى طلب للتعليق أُرســــل إليه عبر 

البريد الإلكتروني. 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  مفــــوض  وقــــال 
للرياضة جلين ميكاليف إنه يشــــعر بالقلق 
من احتمال تداخل الصلاحيات التنظيمية 
لجهــــات  الماليــــة  المصالــــح  مــــع  للفيفــــا 
استثمارية خاصة. وكتب على منصة إكس 
”عندما تصبح قيمة الاســــتثمارات مرتبطة 
بالقــــرارات التي يتخذها الفيفــــا، فإن ذلك 
يثير تســــاؤلات جوهرية بشــــأن الحوكمة 

والاستقلالية وتضارب المصالح“.
لم يعلن فيفا عــــن أي تغييرات محددة 
تخص الجماهير. لكن وفقا لتقرير نشــــرته 
صحيفة ”ذي تايمز“، فإن مثل هذه الصفقة 
قــــد تزيد الضغــــوط من أجل توســــيع عدد 
المنتخبات المشــــاركة في كأس العالم أكثر، 
أو إقامــــة البطولة بوتيــــرة أكثر تكرارا من 
النظام الحالي الذي يقام كل أربع سنوات. 
ويرجع السبب إلى نموذج العمل الذي تقوم 
عليه مثل هذه الاســــتثمارات، حيث يتوقع 
المستثمرون نمو إيرادات الشركة التجارية. 
ومع ارتفاع الإيرادات وزيادة قيمة الشركة، 

ترتفع أيضا قيمة استثماراتهم. 
وقد تــــؤدي زيــــادة عــــدد المباريات أو 
البطولات إلى تحقيق دخل أكبر. وقال فيفا 
في بيانه إنه سيحتفظ ”بالسلطة الحصرية 
على إدارة كرة القدم، والمســــابقات، وجدول 
القــــرارات  وجميــــع  الدوليــــة،  المباريــــات 
التنظيميــــة والرياضيــــة“. وكان إنفانتينو 
أعلــــن بالفعل أن إيرادات دورة كأس العالم 
الحاليــــة من المتوقع أن ترتفع إلى 15 مليار 

دولار.

المقترح أثار ردود فعل 

غاضبة من الاتحاد الأوروبي 

(اليويفا)، الذي اتهم بشأنه 

الفيفا بوضع {روح} اللعبة 

للبيع

خلال 18 سنة قاد 21 مدربا 

منتخب تونس بعد روجي 

لومار وقبل قدوم الشعباني، 

وهو رقم يكشف غياب 

الاستقرار الفني

غضب واسع النطاق، ورفض واضح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، 
واعتراضات من سياســــــيين، شكلت موجة جديدة من الانتقادات أثارها رئيس 
ــــــي لكرة القدم (فيفــــــا) جياني إنفانتينو بســــــبب خططه الأخيرة  الاتحــــــاد الدول
المتعلقة بإشــــــراك مستثمرين في كأس العالم. وبعد تسعة أيام من نهائي كأس 
العالم، أعلن فيفا أنه يعتزم جمع مليارات الدولارات من خلال إمكانية بيع جزء 

من حقوقه التجارية.

غضب واعتراضات.. خطة الفيفا 

الاستثمارية تثير قلق اتحادات 

كرة القدم العالمية
• الكونكاكاف والاتحاد الآسيوي يشعران بخيبة أمل 

• ردود فعل غاضبة من الاتحاد الفرنسي والاتحاد الإنجليزي

إصرار على التحدي

 إرث كبير

المغربي عبدالصمد الزلزولي 

يدخل دائرة اهتمامات روما

هل يقتفي معين الشعباني 

أثر روجي لومار مع منتخب تونس 

المغربي يجيد اللعب على الجناحين 

الأيمن والأيسر، وقد جذبت مهاراته 

المتعددة اهتمام أستون فيلا 
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 أبوظبــي - ســـتفتتح دائـــرة الثقافـــة 
والســـياحة – أبوظبي متحف ”جوجنهايم 
أبوظبي“ في 11 ديســـمبر 2026، في خطوة 
مفصلية ضمن المشروع الثقافي الطموح 
للإمـــارة، بما يعزز موقعهـــا مركزاً عالمياً 
للإنتـــاج الثقافـــي والإبداعـــي، ومنصـــة 
لإعادة تشـــكيل الحوار حول الفن الحديث 

والمعاصر على المستوى الدولي.
أبوظبـــي  رؤيـــة  المتحـــف  ويجســـد 
للاستثمار في الثقافة باعتبارها قوة لبناء 
الجسور بين الشـــعوب، وتعزيز المعرفة، 
وإلهام الأجيال المقبلة. وينطلق من جذور 
إماراتيـــة وبرؤيـــة عالمية، مقدمـــاً قراءة 
شـــاملة لتاريخ الفن الحديـــث والمعاصر 
منذ ســـتينات القرن الماضي حتى اليوم، 
عبر أعمـــال لفنانيـــن من مختلـــف أنحاء 

العالم.
أكثر من  ويمثل ”جوجنهايم أبوظبي“ 
مســـاحة لعرض الأعمال الفنية، إذ يسعى 

إلى أن يكون منصة لإنتاج المعرفة وتبادل 
الأفكار وتعزيز الحـــوار بين الثقافات، من 
خلال تقديم روايات فنيـــة متعددة تعكس 
تنـــوع التجربـــة الإنســـانية ومســـاراتها 

الإبداعية.
ويشـــكل المتحـــف إضافة بـــارزة إلى 
المنطقـــة الثقافيـــة في الســـعديات، التي 
تضم مؤسسات عالمية مثل متحف اللوفر 
أبوظبـــي ومتحف زايـــد الوطني ومتحف 
التاريـــخ الطبيعـــي أبوظبـــي، لتواصـــل 
ترســـيخ مكانتهـــا كأحد أكثـــر التجمعات 

الثقافية طموحاً في العالم.
هوية  أبوظبي“  ”جوجنهايـــم  ويحمل 
خاصة ضمن شـــبكة متاحـــف جوجنهايم 
العالمية في نيويـــورك وبلباو والبندقية، 
مســـتلهماً خصوصيته من تاريخ أبوظبي 
والمنطقـــة بوصفهـــا ملتقـــى للحضارات 
وطرق التجارة والتبادل الثقافي عبر آلاف 

السنين.

خطــــى  علــــى   - (المغــرب)  ورزازات   
و“مملكــــة  و“الموميــــاء“  ”غلادياتــــور“ 
الســــماء“ و“صــــراع العــــروش“، تواصل 
المنتجيــــن  كبــــار  إلهــــام  ورزازات 
الهوليووديين وكتابة صفحات جديدة من 
تاريخ الســــينما العالمية. ويؤكد تصوير 
الفيلــــم الضخــــم ”الأوديســــة“، للمخــــرج 
البريطاني – الأميركي كريســــتوفر نولان، 
مرة أخرى مكانــــة ورزازات كوجهة رائدة 
للإنتاجات الســــينمائية الدولية الكبرى، 
بمــــا يعــــزز إشــــعاع مدينة الألــــف قصبة 
وقصبة باعتبارها قطبا رئيسيا لصناعة 

الفن السابع.
هـــذا الاقتبـــاس  متطلبـــات  ولتلبيـــة 
الســـينمائي الجديد للملحمـــة الهوميرية، 
وقـــع الاختيـــار علـــى الموقـــع التاريخي 
الشهير والجوهرة المعمارية قصر آيت بن 
حدو لتجســـيد مدينة طروادة الأسطورية، 
بما أضفى بعدا سينمائيا جديدا على هذه 
القريـــة المحصنة المدرجـــة ضمن قائمة 
التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1987.

العتيقة  وأزقتـــه  الطينية  وبأســـواره 
وأبراجه الشـــاهقة، وفر قصر آيت بن حدو 
ديكورا اســـتثنائيا لهـــذا الإنتاج الضخم، 
الذي يعـــد من بين أكثر الأفلام طموحا في 

مسيرة كريستوفر نولان. 
وبعـــد انطلاقة عالمية قياســـية بلغت 
نهايـــة  عطلـــة  خـــلال  دولار  مليـــون   264
الأســـبوع الأولـــى لعرضه، واصـــل الفيلم 
الطويـــل، الذي عرض فـــي القاعات ابتداء 
من 15 يوليو الجاري، زخمه بتجاوزه عتبة 
640 مليـــون دولار من العائـــدات العالمية 
خلال أســـبوعين فقط، ليصنف ضمن أبرز 

النجاحات السينمائية لهذه السنة.

ويـــرى محللـــون أن الفيلـــم، الـــذي 
صورت مشـــاهد منه أيضا في الصويرة 
ومراكـــش والداخلـــة، قد يتجـــاوز عتبة 
مليـــار دولار مـــن العائـــدات في شـــباك 
بالإقبـــال  مدفوعـــا  العالمـــي،  التذاكـــر 
المتواصـــل على عـــروض ”آيماكس 70 

ملم“ ذات الشاشة العملاقة.
نولان  كريســـتوفر  اختيار  وينـــدرج 
ضمن تقليد ســـينمائي عريـــق جعل من 
ورزازات وقصر آيت بـــن حدو وجهتين 
مرجعيتين في السينما العالمية، بعدما 
صـــورت فيهمـــا أعمال كبرى ســـاهمت 
في ترســـيخ الســـمعة الدوليـــة للمنطقة 

باعتبارها ”هوليوود أفريقيا“.
وإلى جانب أثره الفني والسينمائي 
يشـــكل هذا الإنتـــاج فرصـــة اقتصادية 
تســـتقطب  إذ  ومحيطهـــا،  لـــورزازات 
عمليـــات التصويـــر الكبـــرى منظومـــة 
واســـعة من الفاعلين المحليين، خاصة 
اللوجســـتية  الخدمـــات  مجـــالات  فـــي 
والإيواء والإطعـــام والنقل والصناعات 
التقليديـــة والمهـــن التقنيـــة المرتبطة 

بالسينما.
ويرى الفاعـــل الجمعوي عبدالمولى 
الســـينمائي  الإشـــعاع  أن  أمكاســـو 
لورزازات لا يمكن إرجاعه فقط إلى روعة 
مناظرهـــا الطبيعيـــة، ذلـــك أن المغرب، 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  وورزازات 
نجح، إلـــى جانـــب رصيـــده الجغرافي 
الاســـتثنائي، في تطوير رصيد بشـــري 
وتقنـــي ذي جودة باتت تحظى باعتراف 
عالمـــي، فضـــلا عـــن الاحترافيـــة التي 
الصناعـــة  معاييـــر  لأعلـــى  تســـتجيب 

السينمائية الدولية.

وقال أمكاســـو، في تصريـــح لوكالة 
المغرب العربـــي للأنبـــاء، إن الكفاءات 
أساســـيا  مؤهـــلا  أضحـــت  المغربيـــة 
بالنســـبة إلى شـــركات الإنتاج الدولية 
الكبـــرى التـــي تختـــار المغـــرب وجهة 

لتصوير أعمالها.
وذكّر أيضا بأن الممثلين توم هولاند 
ومات ديمون أشـــادا، خلال إقامتهما في 
ورزازات، باحترافيـــة الفـــرق المغربية، 
مشـــيرا إلـــى أن مواقـــع التصوير كانت 
تســـتقطب أحيانـــا نحو ألف شـــخص 
يعملـــون باحترافية عالية، ســـواء تعلق 

الأمر بفرق الإنتاج أو بطواقم الدعم.
ومـــن بيـــن الكفـــاءات المحلية التي 
ســـاهمت في إنجاز هـــذا الفيلم الطويل 
زينب الإدريسي، التي تجسد مشاركتها 

فـــي هذا الإنتـــاج الدولي تميـــز الخبرة 
المغربيـــة في المهـــن التقنيـــة والفنية 
التـــي  الإدريســـي،  وأكـــدت  للســـينما. 
اشـــتغلت بقســـم الأزيـــاء والملابـــس، 
علـــى  ورزازات  مهنيـــي  قـــدرة  علـــى 
الإنتاجات  أضخم  لمتطلبات  الاستجابة 
الســـينمائية، مبرزة أن ”شهرة المدينة 
تقـــوم علـــى جـــودة مواردها البشـــرية 
بقـــدر ما تقـــوم علـــى غنـــى ديكوراتها 

الطبيعية“.
وقالـــت إن ”العمـــل في إنتـــاج بهذا 
الحجـــم قـــد تطلـــب انضباطـــا صارما 
وعنايـــة كبيرة بالتفاصيـــل، حيث كانت 
لفحـــص  تخضـــع  ملابـــس  قطعـــة  كل 
ومراجعـــة دقيقيـــن قبـــل ظهورها على 
الشاشـــة“. وتواصـــل مدينـــة ورزازات 

نهضتها الســـينمائية، معـــززة تدريجيا 
مرجعيـــا  قطبـــا  باعتبارهـــا  موقعهـــا 
علـــى  البصريـــة  الســـمعية  للصناعـــة 

الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هـــذا الإطار، ومن أجـــل تعزيز 
مكتســـبات ورزازات كقطـــب ســـينمائي 
رائـــد، أعطيـــت انطلاقـــة أشـــغال بناء 

”المدينة الدولية للسينما بورزازات“.
ويســـتجيب هذا المشـــروع الضخم 
للحاجة إلى تزويد المدينة ببنية تحتية 
مندمجة، قـــادرة على تعزيـــز جاذبيتها 
رصيدهـــا  وتثميـــن  مســـتدام،  بشـــكل 
البشـــري والتقنـــي، وتوفيـــر منظومـــة 
للإنتاجات الوطنية والدولية تســـتجيب 
لأعلـــى متطلبـــات الصناعـــة الســـمعية 

البصرية.

مــــــن قصبات الطين إلى أســــــتوديوهات الإنتاج العملاقــــــة، تواصل مدينة 
ــــــة رحلتها نحو الريادة الســــــينمائية، فاختيارها لتصوير  ورزازات المغربي
ملحمــــــة ”الأوديســــــة“ ليس صدفــــــة، بل نتيجــــــة تراكم عقود مــــــن الخبرة 
ــــــار المخرجين والمنتجين الباحثين  ــــــز، جعلت منها محطة مفضلة لكب والتمي

عن مواقع استثنائية.

{الأوديسة} يعزز مكانة ورزازات عاصمة السينما العالمية
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صباح العرب

عيد الأصدقاء 
 لا أدري مـــا إذا كان هنـــاك مـــن 
العرب مـــن يحتفلون باليوم العالمي 
للصداقة الذي يصادف الثلاثين من 
يوليو من كل عام، ولكن الثابت أننا 
بحاجة إلى جهد كبير من أجل إعادة 
الاعتبـــار إلى تلـــك العلاقة الروحية 
السامية  والاجتماعية  والإنســـانية 
والنبيلـــة التي تخفـــف عنا صعوبة 
الحيـــاة وثقـــل أحمالها، وتشـــعرنا 
بأن لنا شـــركاء حقيقيين يتقاسمون 
ويوفـــرون  والمـــر،  الحلـــو  معنـــا 
إحساسا رائعا بأن العالم بخير وأن 
التي  العاطفية  أسلحتها  للإنسانية 
يمكـــن أن تنتصر بها لنفســـها عبر 

تلك القيمة الرائعة: الصداقة.
في عام 1930 اقترح رجل الأعمال 
الأميركي جيه ســـي هول استحداث 
عطلـــة عالميـــة لتكـــريم الصداقات. 
وانطلـــق في ذلك مـــن طبيعة موقعه 
لبطاقات  هولمارك  لشـــركة  كمؤسس 
المعايـــدة، حيـــث كان يطمـــح إلـــى 
إيجاد مناســـبة جديدة تـــروج فيها 
تلك البطاقات إلى جانب عيد الميلاد 
وعيد الحـــب، واقترح يـــوم الثاني 
من أغســـطس لهـــذا الاحتفال وهو 
التاريـــخ الـــذي اعتمدتـــه الجمعية 
الوطنيـــة لبطاقـــات المعايـــدة. لكن 

الفكرة لم تجد رواجا يذكر. 
في عام 1957 كان الدكتور رامون 
أرتيميو براشو، وهو طبيب ومفكر 
مـــن باراغواي، يتناول العشـــاء مع 
أصدقائه في مدينة بويرتو بينياكو، 
عندمـــا طـــرح فكـــرة يـــوم الصداقة 
العالمـــي، لتنطلـــق من هنـــاك حملة 
مؤسســـة  وهي  العالمية،  الصداقـــة 
تُعنـــى بتعزيـــز الصداقـــة والوئام 
بـــين جميـــع البشـــر، علـــى الرغـــم 
من اختلافاتهـــم. في العـــام التالي 
كـــرر الدكتور وأصدقـــاؤه الاحتفال 
حتى 30 يوليو، الـــذي أعلنوه يومًا 
للصداقـــة. ومنـــذ ذلـــك الحين، نمت 
احتفـــالات الصداقة وانتشـــرت في 
الأميركتـــين، ثـــم في جميـــع أنحاء 

العالم.
أعلنـــت الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في عـــام 2011 اليوم الدولي 
للصداقـــة واضعة فـــي اعتبارها أن 
الصداقـــة بـــين الشـــعوب والبلدان 
والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح 
عاملاً ملهماً لجهود السلام، وتشكل 
فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات، 
ولاحتـــرام التنـــوع الثقافـــي. وهي 
تـــرى أن في زمنٍ يعلـــو فيه ضجيج 
الانقســـامات وتُســـعر فيه الحروب 
ونيـــران النزاعـــات وتتعمـــق فيـــه 
التفاوتات ويشـــتد هاجس الخوف، 
تغـــدو الصداقة في بســـاطتها فعلا 
استثنائيا أصيلا. فهي لا تنزل بيننا 
بقـــرع الطبـــول، ولا تأتي مصحوبة 
بسياسات، ولا حاجة بها إلى خطب 
أو توثيقات. بل هي تنشأ في هدوء: 
من حـــوارٍ صـــادق، أو لحظةٍ صفاء 
وسمو نتشـــاركها، أو استعدادٍ لأن 
ننظـــر إلـــى بعضنا بعضـــا، لا على 
أننا غربـــاء، بل على أننا رفقاء درب 
واحد في رحلة الوجود الإنســـاني. 
وفـــي إحيـــاء مناســـبة هـــذا العام 
لليـــوم الدولي للصداقـــة، نتذكّر أن 
السلام الحقيقي لا يُنسَج في قاعات 
ر حصرا  التفاوض فحسب، ولا يُسطَّ
فـــي المعاهـــدات وحدها، بـــل يُبنى، 
خيطًا خيطًا، في الثقة التي نغرسها 

في تعاملاتنا اليومية.
وإذا كانـــت دول عـــدة من بينها 
باراغـــواي تحتفي باليـــوم العالمي 
للصداقـــة في 30 يوليو، فإن مواعيد 
الاحتفـــال تختلف فـــي دول أخرى، 
فمثلاً، تحتفـــل الأرجنتين والبرازيل 
وإســـبانيا بيـــوم الصداقـــة في 20 
يوليـــو، بينمـــا تحتفـــل بـــه الهند 
والولايـــات المتحـــدة فـــي أول أحد 
من شـــهر أغســـطس، أما في فنلندا 
وإســـتونيا، فيُحتفل بيوم الصداقة 
في نفـــس يوم عيد الحـــب، الموافق 

لـ14 فبراير من كل عام. 
 بوذا، المعلم الروحاني العظيم، 
أخبـــر مجموعة مـــن الرهبـــان عن 
ســـبع صفـــات ينبغي لهـــم البحث 
عنهـــا فـــي الصديـــق: يعطـــي مـــا 
يصعـــب تقديمه، يفعل مـــا يصعب 
فعلـــه، يتحمـــل ما يصعـــب تحمله، 
يكشـــف لك أســـراره، يحافـــظ على 
أســـرارك، لا يتخلى عنـــك في أوقات 
بـــازدراء  إليـــك  ينظـــر  لا  الشـــدة، 
فـــي أوقـــات الخســـارة، الشـــخص 
الـــذي توجـــد فيه هذه الأشـــياء هو 

صديقك. 

إبراهيم معلوف يمزج الشرقي بالغربي في جرش
والمؤلـــف  الفنـــان  أحيـــا   - عمــان   
الموســـيقي اللبنانـــي – الفرنســـي عازف 
إبراهيـــم  الآلـــة النفخيـــة ”الترومبيـــت“ 
معلوف حفلا موسيقيا مساء الثلاثاء على 
المدرج الشمالي في مدينة جرش الأثرية 
ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة 
التي  الأربعين  بدورته  والفنون 
”إرث  شـــعار  تحـــت  تأتي 
يمتد.. أجيال تلتقي“.

ووسط حضور 
هيـــري  جما

كبير قدم الفنـــان معلوف الذي يدمج فنه 
ببراعة بين الجاز والموســـيقى الشرقية 
الموســـيقية  وفرقتـــه  والكلاســـيكية، 
المكونـــة من ســـبعة عازفيـــن على آلات 
نفخيـــة متنوعـــة، مقطوعات موســـيقية 
من مشـــروعه الفني الـــذي يحمل عنوان 
”الزفـــاف“، وقـــدم مـــع فرقتـــه المقطوعة 
الأولـــى بعنـــوان ”طلـــب اليـــد“ ليتبعها 

بمقطوعة ”نشيد الحب“.
وأعرب في مستهل الحفل عن سعادته 
واعتزازه بالمشاركة لأول مرة في مهرجان 

جـــرش، وخاطـــب الجمهور الـــذي تفاعل 
معه قائلا إن فكرة مشـــروعه الموســـيقي 
بدأت يوم زفافه قبل نحو ســـت ســـنوات، 
ثـــم واصل مـــع فرقتـــه تقديـــم مقطوعاته 
الموســـيقية إلى أن قدم للجمهور المغنية 
الأردنيـــة دينا بواب التـــي قدمت بصوتها 
العاطفية الهادئة  المميز أغنية ”ابتســـم“ 
وصاحبهـــا معلـــوف على آلـــة الترومبيت 

وعازف الجيتار.
بتقديـــم  حفلـــه  معلـــوف  وواصـــل 
مقطوعـــات موســـيقية بمصاحبـــة عازف 

الجيتـــار بإيقاعـــات هادئـــة بطيئة مفعمة 
بالمشاعر ليتبعها بمقطوعة أخرى مزجت 
بين مقام البياتي وجنوح إلى مقام نهاوند 
وأسلوبية الجاز، تلاها بمقطوعة بإيقاعات 
موسيقية مرتفعة بحيوية وأخرى سريعة 

وحيوية وسط تفاعل الجمهور.
كما قدم مع فرقتـــه مقطوعات من بلاد 
الشـــام منهـــا ”ع العيـــن موليتيـــن“ و“يا 
بحرية“ ليختتم بمصاحبة دينا بواب التي 
غنت معه بالفرنسية أغنية ”الوداع“ وسط 

تفاعل الجمهور معه بالغناء والتصفيق.

  

يسرى محنوش تجدد العهد مع قرطاج الطربي
 تونــس - لــــم يكن لقاء 
الفنانــــة التونســــية يســــرى 
محنــــوش بجمهور المســــرح 
الروماني بقرطاج مساء الثلاثاء 
مجرد موعــــد جديد ضمن فعاليات 
الدورة الستين من مهرجان قرطاج 
الدولي، بل كان تجديدا لعلاقة فنية

 وإنســـانية نسجتها مع هذا الركح 
العريـــق على امتداد ســـنوات، وهي 
تعتليه بثقة فنانة كرست حضورها في 

المشهد الموسيقي التونسي والعربي.

وعلى امتداد سهرة حملت الكثير من 
الحنين والطرب، أثبتت يسرى محنوش 
أن علاقتهــــا بجمهــــور قرطــــاج تتجاوز 
حــــدود العــــرض الفني العابــــر، لتتحول 
إلى موعد ينتظره عشاق صوتها، خاصة 
أنهــــا اختارت أن تقدم حفــــلا يجمع بين 
أعمالها الخاصة وأغان خالدة من رصيد 

الموسيقى التونسية والعربية.
ومنــــذ اللحظــــات الأولــــى لاعتلائها 
الركــــح، نجحــــت الفنانة فــــي خلق حالة 
مــــن التفاعــــل مع الجمهــــور الذي غصت 

به مدارج المســــرح الروماني، مســــتندة 
إلى قوة صوتها وإحساســــها العالي في 
الأداء، إضافة إلى قدرتها على التنقل بين 
المقامات والأنماط الموسيقية المختلفة، 
مــــن الطــــرب الأصيــــل إلــــى الإيقاعــــات 

المعاصرة.
خــــلال  محنــــوش  يســــرى  وقدمــــت 
الســــهرة مجموعــــة مــــن أبــــرز أغانيها 
التــــي لاقت نجاحــــا لدى الجمهــــور، إلى 
جانــــب اختيارات فنية أعادت من خلالها 
الاعتبــــار للتراث الموســــيقي التونســــي 

والعربــــي، فــــي محاولة لربــــط الحاضر 
بذاكرة فنية غنية شــــكلت وجدان أجيال 

متعاقبة.
الموســــيقية  الفرقــــة  حضــــور  وكان 
المرافقــــة عنصــــرا أساســــيا فــــي نجاح 
العرض، إذ ســــاهم التناغم بين الصوت 
موســــيقية  لوحــــات  بنــــاء  فــــي  والآلات 
متكاملة، أبرزت إمكانيات الفنانة الأدائية 
وقدرتهــــا علــــى التحكــــم فــــي تفاصيــــل 
الأغنية، ســــواء في المقاطــــع الهادئة أو 

اللحظات التي ارتفع فيها إيقاع الحفل.

الفنـــا أحيـــا  - عمــان   
–الموســـيقي اللبنانـــي – الفر

الآلـــة النفخيـــة ”الترومبيـــ
معلوف حفلا موسيقيا مساء
المدرج الشمالي في مدينة
ضمن فعاليات مهرجان
ا بدورته  والفنون 
تحـــت تأتي 
يمتد.. أج
و

  

 تونــس -
الفنانــــة التونس
محنــــوش بجمه
الروماني بقرطاج م
مجرد موعــــد جديد ض
الدورة الستين من مه
الدولي، بل كان تجديد
 وإنســـانية نسجتها م
العريـــق على امتداد سـ
ح تعتليه بثقة فنانة كرست
المشهد الموسيقي التونس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالالح
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